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 مقدمة:
تسبب في شرائح اجتماعية مختلفة و ، لأنها تستهدف العصر تعد آفة المخدرات من أخطر مشكلات     

وانما على المجتمع وعلاقته بالآخرين ومكانته الاجتماعية، أضرار لا تقتصر فقط على المتعاطي والمدمن 
 .اهتمام الرأي العام المحلي والعالمي مما جعلها محلبأكمله، 

وتصنف المخدرات في حد ذاتها حسب المصدر الى مخدرات طبيعية وتصنيعية وتخليقية، وحسب مبدأ      
ة اللون الى مخدرات بيضاء وسوداء، وحسب مبدأ التأثير الى مخدرات مسكنة كالأفيون ومشتقاته، ومنشط

كالكوكا والكوكايين والامفيتامينات، ومهلوسة كالحشيش والميسكالين وغيرها، كما تتعدد أيضا طرق تعاطيها 
 ناعرضمن المراجع المتخصصة بالمخدرات  ومن خلاصة مجموعةفمنها الشم والبلع والحقن في الوريد. 

وعا لدى الباحثين في هذا باعتبارهما أكثر شيحسب مبدا التأثير أنواع المخدرات تصنيف بشكل مختصر 
 المجال.
أمر في غاية الأهمية، وهو نقطة تعاطي بعض الأشخاص للمخدرات وعوامل معرفة أسباب كما أن      

حاولنا تسليط  وموضوعيا، عميقا فهما هذه المشكلة نفهم ولكي .البداية لإتباع أي إجراء وقائي وعلاجي
 .المخدرات تعاطي حدوث بأسباب تفسيرات تتعلققدمت التي  النظريات من مجموعةالضوء على 

جزائية سياسة ونظرا لتعاطي المخدرات يتم في الغالب بطرق غير شرعية، وضعت الحكومة الجزائرية      
الوقاية من المخدرات والمؤثرات إصدار قانون وهذا من خلال  مخدراتمواجهة جرائم اللللمشرع الجزائري 

ز عز  ، و حصر جرائم المخدراتوالذي بموجبه  ،ماوالاتجار غير المشروعين بهالعقلية وقمع الاستعمال 
 هذه الجرائم، والتي تراوحت بين العقوبات سواء أصلية أو تكميلية أو تدابير.لمواجهة  والقمعية وقائيةالآليات ال

مادة العلمية المقررة وفي هذا السياق قمنا بإعداد هذه المطبوعة من أجل الالمام بالبرنامج وتقديم كل ال     
 على النحو الآتي:  محاورعشرة حول مقياس المخدرات والمجتمع، وقد تضمنت 

الى تحديد مفهوم المخدرات لغة واصطلاحا من زوايا مختلفة: طبية، نفسية، فيه تطرقنا المحور الأول:      
 المخدرات. اجتماعية، قانونية، إضافة الى ذلك التعريف ببعض المصطلحات المرتبطة بجال

 المصدر حسب المخدرات تصنيف، منها تصنيفات المخدراتتطرقنا فيه الى أم المحور الثاني: أما      
 .لون المخدر حسب المخدرات تصنيفو ،مبدأ التأثير حسب المخدراتوتصنيف 

التعاطي التجريبي أو والتي من بينها ، نواع تعاطي المخدراتتناولنا فيه لأالمحور الثالث: أما      
 .القهريالتعاطي الكثيف أو و  المنتظم،التعاطي ، و الظرفيالتعاطي العرضي أو ، و الاستكشافي

المخدرات المنبهة ، و المسكناتوالتي من بينها وفي المحور الرابع تم فيه عرض أنواع المخدرات،    
 .الطيارة المذيباتو ،المهلوسات، و )المنشطات(
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 .خصائص الإدمان على المخدراتتطرقنا فيه الى المحور الخامس  أما     
السادس تناولنا فيه النظريات المفسرة لسلوك تعاطي المخدرات، من منظور بيولوجي،  المحور وفي     

 ونفسي، ومن منظور سوسيولوجي.
، حيث تطرقنا فيه الى الاسباب والعوامل التي تؤدي الى تعاطي المخدراتبينما تناول المحور السابع      

العوامل التي ، و الاقتصاديةو  ،البيئيةو  ،العوامل الذاتية، و العوامل المساعدة التي تتعلق بالمخدرات المستعملة
 .تتعلق بوسائل الاعلام

 في مواجهةدور مؤسسات التنشئة الاجتماعية ووسائل الاعلام  في حين تطرقنا في المحور الثامن الى    
 .المخدرات ظاهرة
المعتمدة أما المحور التاسع تم التطرق فيه الى مفهوم علاج الإدمان على المخدرات، وطرائق العلاج      

، والشق الثاني من هذا المحور تم من قبل الدولة للتقليص من وجود هذه الظاهرة داخل المجتمع الجزائري
 تضمن مستويات إجراءات الوقاية.  

 الجهود التشريعية الجزائرية في مجال جرائم المخدراتبينما تناول المحور الأخير      
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I) بالمخدرات ةرتبطعض المصطلحات المبتعريف بال :  
  المخدرات:-1
عرفت المخدرات بعدة تعريفات من أفراد باحثين ومن جهات مختلفة متخصصة في مجال المخدرات      

 والصحة، وفيما يلي نعرض أهم هذه التعريفات. 
  :لغوي للمخدراتالمفهوم الأ. 

جارية مخدرة اذا لزمت  ان أصل كلمة مخدرات في اللغة العربية من الفعل خدر، وتعني الستر ويقال     
 (1) .العقل وتغيبه نها مواد تسترالخدر أي استترت ومن هنا استعملت كلمة مخدرات على أساس أ

سِتْرٌ ي مَدُّ للجارية في ناحية البيت، والمخَدر أي  الخِدْر  مشتقة من  المخدرات ذكر ابن منظور أن دولق     
والخَدَر: الظلمة، والخدرة: الظلمة الشديدة، والخَادر: الكسلان، والخَدِر من الشراب والدواء: فتور يعتري 

 (2) الشارب وضعف.
. مخدِّرات: د ورٌ وأَخْدارٌ، وأَخادِير  جمع م خَدِّر خ 

 (3) 
 اصطلاحا: ب.

طبيعية أو مستحضرة كيميائيا من شأنها أن تزيل العقل جزئيا أو كليا،  )*(كل مادة مسكرة أو مفترة      
وتناولها يؤدي الى الإدمان، بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي، فتضر الفرد والمجتمع، ويحظر تداولها 

  (4) الشريعة الإسلامية.أو زراعتها، أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، وبما لا يتعارض مع 
 التعريف الاجتماعي: ب. 
وهي كل مادة طبيعية أو صناعية أو كيميائية تؤدي خواصها لتكون ظاهرة الاحتمال والتعود والادمان      

ظهور أعراض ويؤدي الامتناع عنها  ،وتؤدي لحالة من الهدوء والنوم والاسترخاء أو النشاط والانتباه والهلوسة
     (5) وجسمية خطيرة على الفرد والمجتمع.مرضية نفسية 

                                                           

. 1ط الشباب الجامعي وآفة المخدرات.المخدرات آثارها النفسية والاجتماعية والصحية على الشباب". " سوسن، شاكر.  –(1)
 .172، ص 2008عمان: كنوز المعرفة، 

 .21ص  . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. العلاج-الآثار–الأسباب ظاهرة تعاطي المخدرات حامد أبو علي.  ،وقفي –(2)
 www2 islam.gov.kw>books> Drugs. 20/04/2018.17 .00  

 العربية المعاصر. قاموس عربي عربي الوسيط، اللغةفي قاموس المعجم  ومعنى مخدراتتعريف  –( 3)
   الفَتْرَة  : الانكسار والضعف )لسان العرب(   أفترَ ي فتر ، إفتارًا ، فهو م فتِر ، والمفعول م فتَر – )*(
تَه أفتر- المريضَ،الداء   أفتر-ونشاط: أفترَ الشَّخصَ أضعفه، جعله يلين بعد شد ة أو يسكن بعد حد ة    صديق  السُّوء هم 

 .23، ص المرجع السابق ،وقفي حامد أبو علي –(4)
 .30، ص2000. ليبيا: الدار الجماهرية للنشر والتوزيع، 1. طالمخدرات آفة العصر رجب، محمد أبو جناح. –(5)
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يضا حسب أالجانح وهي  تلك المواد التي تؤدي بمتعاطيها ومتداوليها الى السلوك كما تعرف أيضا بأنها     
  (1) المتخصصين الاجتماعيين تلك المواد المذهبة للعقل فيأتي مستعملها سلوكا منحرفا.

 المفهوم القانوني: ج. 
من المواد التي تسبب الادمان وترهق الجهاز العصبي ويحضر تداولها أو زراعتها أو  هي مجموعة     

 (2) صنعها الا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل الا بواسطة من يرخص له بذلك.
من القانون الجزائري المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  02وقد ورد في المادة      
في الجدولين  المواد الواردةاصطناعية من ة لمشروعين بها أن " المخدر كل مادمال والاتجار غير االاستع

  (3)" 1972بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول  1961الاول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 
 :للمخدراتتعريف الاتفاقيات الدولية د. 

جميع مواد التخدير الطبيعية والصناعية  تعريف المخدرات بأنها دولية علىأجمعت الاتفاقيات ال     
وهي ما تعرف بالاتفاقية الوحيدة وهي ما أكدته افرنجي 1961الخاضعة للرقابة الدولية وفقا لاتفاقية سنة 

 (4)افرنجي.  1971اتفاقية المواد النفسية سنة 
 التعريف الطبي: و. 

المخدرات تعني تلك المواد الطبيعية والمحضرة الكفيلة بإحداث تغيير في النشاط الذهني ذات التأثير      
دوية المتوفرة لدى الصيدليات : المخدرات المباحة وهي عموما الأالسيكولوجي والفيزيولوجي، وهي صنفين

قنب الهندي، أو محضرة كالكيف لأغراض طبية، والمخدرات المحظورة وهي اما نبات طبيعي كالحشيش أو ال
   (5) المعالج، وهي تستعمل للإدمان قصد التغيير في النشاط الطبيعي للذهن.

أو كيميائية أو مركبة ذات خواص معينة تؤثر على متعاطيها وتجعله  هي كل مادة سواء كانت نباتية     
مراض وحسب الاشراف الطبي وتشكل العلاج من بعض الا لأغراضمدمنا لا اراديا عليها باستثناء تعاطيها 

 (6) ضررا على المتعاطي سواء كان نفسيا أو صحيا أو اجتماعيا.

                                                           

 .172سوسن، شاكر، مرجع سابق، ص  –(1)
 .172، ص نفس المرجع –(2)
. 1. طوالاتجار غير المشروعين بهاقانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال وزارة العدل.   –(3)

  .03. الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية، ص 2005
 .29ص المرجع السابق، ،أبو جناحرجب، محمد  –(4)
-2010. 02سعدة، دريفل." تعاطي المخدرات في الجزائر واستراتيجية الوقاية" . أطروحة دكتوراه. جامعة الجزائر  –(5)

 .27، ص 2011
 .172سوسن شاكر، مرجع سابق، ص –(6)
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مصنعة ذات خواص بيوكيميائية  يرى عبد الرحمن شعبان عطيات أن المخدر عبارة عن مادة طبيعية أو     
جسمية  اضطراباتتتميز بقدرتها على التأثير على المجموعة العصبية الدماغية الامر الذي يؤدي الى 

وعقلية ونفسية لدى متعاطيها، وتشمل المخدرات الأفيون ومشتقاته من مورفين وهيروين وغيرها، وتخضع هذه 
     (1) .الدوليةالمواد للرقابة 

 : المـخـدر مفهوم-2
المخـدر هـو أيـة مـادة كيميائيـة تعمـل عنـد تناولهـا وبكميـات قليلـة علـى إحـداث واحـد أو أكثر من      

 : التغيرات التالية
  التأثير على حالة الشخص الفسيولوجية، بما في ذلك مستوى النشاط، الوعي، التوازن - 
 التأثير على الأحاسيس الواردة للمخ  -
 التأثير على مستوى الإدراك والقدرة على تحليل المثيرات الواردة أو تغييرها  -
 .المزاجيةتغيير حالة الشخص  -

فتغير إحساساته،  وتؤثر عليه: مادة طبيعية أو مصنعة تفعل في جسم الإنسان كما يعرف المخدر بأنه     
والعقلية تكرار استعمال هذه المادة نتائج خطيرة على الصحة الجسدية  وينتج عن وتصرفاته وبعض وظائفه

 .والمجتمععلى البيئة  وتأثير مؤذ
 :)المخدرات( النفسيةالمواد -3
 زي، وتؤثر على النشاط العقلي لدىالجهاز العصبي المرك ىلعهي مواد طبيعية أو مصنعة تؤثر       

 (2) متعاطيه.
 الكحوليات) الموادكانت أو مصنعة. وتشمل هذه  طبيعيةهي المواد المحدثة للاعتماد )الإدمان( و      

 (.... الخوالكوكايين، والمهلوساتالحشيش،  ،والكيف، القنب، الماريغوانا، والباربيتوراتوالأمفيتامينات، 
هو المواد  قياسبدلا من المخدر. والمقصود بالمخدر في هذا الم النفسيةويستخدم اليوم مصطلح المواد      

 .علميةالمحرم استخدامها إلا لأغراض طبية أو 
 
 

                                                           

. الرياض: أكاديمية نايف العربية 1. طالمخدرات والعقاقير الخطرة ومسؤولية المكافحةعبد الرحمن شعبان، عطيات.  –(1)
 .13، ص 2000للعلوم الامنية، 

ص ، 2011الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  .1. طالشباب والانترنت والمخدراتالبداينية.  ،ذياب موسى –( 2)
75. 
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 Drug abusتعاطي المواد النفسية:  -4
يشيع بين كثير من الكتاب العرب أن يستخدموا في هذا الصـدد تعبيـر " سـوء اسـتعمال المخدرات"،       

 (1) ومـع ذلـك فاللغـة العربيـة تغنينـا عـن ذلـك. " abuse" وهـذه العبـارة ترجمـة حرفيـة للكلمـة الانجليزيـة
فقـد ورد فـي " لسـان العـرب" لابـن منظـور أن التعاطي تناول مـا لا يحق ولا يجوز تناوله، وبناء على      

 (2) .ذلك نقول تناول فلان الدواء، ولكنه تعاطى المخدر
متعاطيهـا، ويشــار بالمصــطلح إلــى التنــاول المتكــرر لمــادة نفســية بحيــث تــؤدي آثارهــا إلــى الإضــرار ب     

 (3) .أو يـنجم الضـرر عـن النتـائج الاجتماعيـة أو الاقتصـادية المترتبـة علـى التعـاطي
ويقصد بتعاطي المخدرات: استخدام العقاقير المخدرة والتي لا يسمح المجتمع بتعاطيها بقصد الحصول      

 (4) على تأثير جسدي أو نفسي أو عقلي.
  Digital Drugsالرقمية:لمخدرات ا - 5
هي عبارة عن مقاطع نغمات يتم سماعها عبر سماعات بكل من الأذنين، حيث يتم بث ترددات معينة في    

الأذن اليمنى مثلًا وترددات أقل إلى الأذن اليسرى، فيحاول الدماغ جاهداً أن يوحد بين الترددين للحصول 
الة غير مستقرة، على مستوى الإشارات على مستوى واحد للصوتين، وهذا الأمر يجعل الدماغ في ح

وحسب نوع الاختلاف في كهربائية الدماغ يتم الوصول لإحساس معين  الكهربائية العصبية التي يرسلها.
  .يحاكي احساس أحد أنواع المخدرات أو المشاعر التي تود الوصول إليها كالنشوة

هرتز فإن الدماغ سيعمل  315هرتز واليسرى إلى موجة  325مثلًا لو تعرضت الأذن اليمنى إلى موجة      
هرتز وهي نفس الموجة التي ينتجها  10لتكون موجة  وموجة جديدةعلى معالجة الموجتين لتشكيل صوت 

ة، فكلما زاد الفارق الفارق بين طرفي السماعة هو الذي يحدد حجم الجرع. و الدماغ أثناء الارتخاء والتأمل
 (5) زادت الجرعة.

                                                           

. الكويت: المجلس الوطني للثقافة 205. سلسلة عالم المعرفة المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية، سويف. مصطفى –( 1)
 .19ص  ،1996والفنون والآداب، 

 .19مصطفى سويف. المخدرات والمجتمع، ص نقلا عن:  –( 2)
 .19، ص المرجع السابق مصطفى سويف، –( 3)
 .78ص  ذياب موسى البداينية، المرجع السابق،–( 4)

 (5) –MORLOT, Anthony (2012), Les drogues numériques et ondes binaurales : I-Doser, 
phénomène de mode ou réel danger ?mémoire on-line :  
docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_MAUDIO_2012_MORLOT_ANTHONY.pdf 
(18/10/2018.17.52) 
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 الاعتماد() الإدمان-6
الادمان هو حالة تسمم دوري أو مزمن يصاب به مدمن المخدرات بأنواعها المختلفة مع وجود رغبة      

شديدة وقهرية لزيادة الجرعة المتعطاة من المخدر أو العقار من يوم لآخر وظهور أعراض الحرمان في حالة 
   (1) التوقف عن تعاطي المخدر أو العقار.

أصدرت  1964عام  ومنذعدة مفاهيم والتي منها مفهوم التعود، ومفهوم الاعتماد،  بالإدمانويرتبط      
   (2) .المخدراتتعميما استبدل فيه كلمة الإدمان لكلمة أخرى وهي الاعتماد على  منظمة الصحة العالمية

نطلق اسم المدمن على أي انسان لا بد أن تتوفر  .... لكيكما أننا يجب أن نفرق بين الإدمان والتعود      
 فيه الشروط التالية: 

بدأ بقرص أو بقرصين فبعد شهر يأخذ أربعة أقراص وبعد  إذاأنه  )أي* الزيادة المستمرة في كمية العقار، 
 ( .... وهكذاثلاثة أشهر يتناول عشرة أقراص

ل عنه، وتصبح حاجة الفرد الى العقار ملحة قهرية * الاعتماد التام نفسيا وجسميا على هذا العقار ولا بدي
 وأهم من الطعام والشراب.

* التدهور الاجتماعي، لان المدمن لا يمانع من الالتجاء الى أي وسيلة للحصول على العقار، من الكذب 
 يؤثر تأثيرا واضحا على عمله وحياته الزوجية والاجتماعية. .... مماالى السرقة

دمان، الاعراض الجانبية الشديدة عند التوقف عن أخذ العقار، أو الامتناع عنه * من أهم أعراض الإ
شديدة من آلام في الجسم الى عرق غزير، اسهال، سرعة  بأعراضيشعر المريض كمحاولة للعلاج، فهنا 
 ضربات القلب...الخ 

ينسى اخذها دون حدوث أي ولا يزيدها بل أحيانا أما المتعود فهو يأخذ العقار بنفس الجرعة يوميا      

  (3) .أعراض جانبية
 الاعتماد:  -7

تكون عضوية كذلك، تنتج عن التفاعل بين كائن حي ومادة نفسية، وتتسم هذه  وأحياناحالة نفسية،      
الحالة بصدور استجابات أو سلوكيات تحتوي دائما على عنصر الرغبة القاهرة في أن يتعاطى الكائن مادة 

ى لكي يتحاش وأحياناوذلك لكي يخبر الكائن آثارها النفسية،  نفسية معينة على أساس مستمر أو دوري

                                                           

 .31، ص2000للنشر والتوزيع، . ليبيا: الدار الجماهرية 1. طالمخدرات آفة العصر رجب، محمد أبو جناح. –(1)
. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 1. طظاهرة العود للإدمان في المجتمع العربيالعزيز، بن علي الغريب.  عبد -(2)

  .28، ص 2006الأمنية، 

 .10ص، 2003. مصر: دار المعرفة الجامعية، الإدمان دراسة نفسية أسبابه ونتائجهعبد المنعم، عفاف محمد.  –( 3)
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متاعب المترتبة على افتقادها، وقد يصحبها تحمل أو لا يصحبها، كما أن الشخص قد يعتمد على مادة ال
  (1) واحدة أو أكثر.

  :النفسي الاعتماد-8
النفسي لتناول العقار  وتـولـد الدافعادة وتسبب الشعور بـالارتـيـاح والإشـبـاع لمحالة تنتج من تعاطي ا     

 (2) .بصـورة مـتـصـلـة أو دوريـة لـتـحـقـيـق الـلـذة أو لتجنب الشعور بالقلق
 العضوي: الاعتماد-9
ـتـعـاطـي اضطرابات نفسية وعضوية لمـادة بـحـيـث تـظـهـر عـلـى المتـكـيـف وتـعـود الجـسـم عـلـى احالة       

ط من نماوهذه الاضطرابات أو حالة الامتناع تظهر على صورة أ .فـجـأة شديدة عند امتناعه عن تناول العقـار
وتسبب بعض العقاقير الاعتماد النفسي  .ميزة لكل فئة من العقاقيرالموالأعراض النفسية والجسمية الظواهر 
  .ستنشقاتلموا سكناتلما ،الـقـهـوة ،التـبـغ ،القات ،عقاقير الهلوسة ،القنب ين،الكوكاي ت،نشطالما :فقط مثل

الأفيون  هدئاتلما ،نوماتلما ،الخمر :أما العقاقير التي تسبب الاعتماد النفسي والعضوي فهي     
ومشتقاتـه. وجـديـر بـالـذكـر أنـه لا توجد عقاقير تسبب الاعتماد العضـوي فـقـط بـدون أن يـسـبـقـه الاعـتـمـاد 

 (3) .النفسي
  :المدمن مفهوم-10
وهو الشخص الذي يتعود على تعاطي عقار معين مثل الكحول أو المخدرات، وفي حالة توقف تعاطيه            

 (4) يشعر بحالة من الاضطراب النفسي والجسمي، حتى يتناول جرعة من المادة التي تعود عليها.

 Withdrawal Syndromesالمنع(  )أعراض :الانسحابية الأعراض-11
هي مجموعة من الاستجابات الجسمية والنفسية الناجمة عن منع أو امتناع الفرد عن تعاطي المواد      

وتتباين الاعراض الانسحابية فيما يتعلق ببداية ظهورها على المدمن، حسب نوع  .المخدرة بعد ادمانها
وتعرف حدة الاشتياق من خلال . ساعة 69 – 6الى عوامل أخرى، الا أنها تتراوح بين  بالإضافةالمخدر، 

 وتتكون الاعراض الانسحابية من الآتي:  القلق واضطراب النوم.

                                                           

 .14ص  مرجع سابق، ،مصطفى سويف –( 1)
. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 56سلسلة عالم المعرفة   .الادمان مظاهره وعلاجهعادل، الدمرداش.  –( 2)

 .21-20، ص ص 1982والآداب، 
 .21-20ص ص  ،المرجع نفس –( 3)
 .80ص  ، مرجع سابق،ذياب موسى البداينية –( 4)
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زيادة في ضربات القلب، رعشة جلدية وفي العضلات والأطراف وعادة تحدث في الصباح، الغثيان والتقيؤ، 
  (1)حالات. الاسهال، التعرق، قلة في النوم، رَّشْح الانف، فقدان شهية الاكل، هلاوس في بعض ال

وان كانت المخدرات جميعها تشترك في بعض أعراض الحرمان، الا أنه لكل مخدر أعراض تميزه عن     
 الحرمان من الهيروين مثلا تختلف عن أعراض الحرمان من الكوكائين أو الكحول.  فأعراضالمخدر الآخر، 

 Toleranceالاحتمال:  -12
ما  )عادةويقصد بها الرغبة في زيادة الجرعة المتعاطاة لغرض الوصول الى نفس تأثير الجرعة السابقة     

    (2) فالرغبة الملحة لزيادة الجرعة تعني تكون ظاهرة الاحتمال. الأولى(تكون للوصول الى نشوة ومتعة الجرعة 
ويمكن أن يحدث التحمل بفعل عوامل فيزيولوجية أو عوامل نفسية اجتماعية. وقد يكون التحمل      

أثر  يتضاءلة بحيث ارة عن تغير في الخلايا المستقبل( عب)الفيزيولوجيعضويا، أو سلوكيا والتحمل العضوي 
د بالتحمل السلوكي تغير جرعة المادة المتعاطاة حتى مع بقاء هذه الخلايا معرضة لنفس تركيز المادة. ويقص

في تأثير المادة المتعاطاة ينجم عن تغير في بعض قيود البيئة. ويشار بالتحمل العكسي الى تغير يصحبه 
  (3) زيادة الاستجابة لنفس الجرعة من المادة المتعاطاة.

  Chronivمزمن: -31
ويعتبر الكثير من المختصين وضع مشكل، أو غير سوي، أو حالة مرضية تستمر لفترة زمنية طويلة،      

ان المشكلات التي تستمر أكثر من ستة أشهر مشكلات مزمنة، والتي تستمر لمدة أقل من ستة أشهر 
 (4) مشكلات حادة.

 ABSTENTIONالفُصام: -14
هو إيقاف المدمن على تعاطي المخدر، وهي عملية اجبارية تستمر عادة في مصحات علاج الإدمان،     

 (5) علاجي معين يمنع من ظهور الاعراض الانسحابية.وفقا لأسلوب 
 
 
 

                                                           

 .83ص  المرجع،نفس  –( 1)
 .33رجب، محمد أبو جناح، مرجع سابق، ص –(2)
 .18مصطفى سويف، مرجع سابق، ص  –( 3)
 .26عبد العزيز بن عبد الله، مرجع سابق، ص–( 4)
 .26نفس المرجع، ص –( 5)
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II المخدراتتصنيفات ( أهم : 
وجود أنواع كثيرة من و  ،ختلاف آثارهاا لانظر  المخدرة للمواد موحد تصنيف إيجاد في الباحثين اختلف     

رتأى الهذا لمخدرة، ا بالإضافة الى الفروق في الاستجابات الانسانية للعقاقير السريع، وتطورها المخدرات
ظهرت عدة  الأسباب ه، لهذمعهاحتى يسهل على المختصين التعامل  بعض الباحثين ضرورة تصنيفها

ر المخدر يأثت، فمنهم من صنفها وفق اللون، كذلك وفق متنوعة معاييروقد اعتمد في ذلك على  تصنيفات،
كما ، طورتهوخ ومفعوله على الجهاز العصبيليها، التي ينتمي ا )*(بصفة عامة، والمجموعة الفارماكولوجية 

، ووفق الاطار القانوني الذي يحكم نوع المخدر_ محظورة او الغير أو المنشأ المصدر يضا وفقتم تصنيفها أ
ى غير ذلك من التصنيفات. ومن خلاصة مجموعة من المراجع المتخصصة بالمخدرات وال محظورة _

 هذا شيوعا لدى الباحثين في أكثرالمخدرات باعتبارهما لأنواع  بعض التصنيفات بشكل مختصر عرضن
 المجال.

 :المصدر حسب المخدرات تصنيف -1
 .والتخليقية والتصنيعية الطبيعية المخدرات( التصنيف)المعيار لهذا وفقا ونجد     

 عليها تدخل أن دون الطبيعي، بشكلها توجد مخدرات وهي Naturelles Drogues : الطبيعية المخدرات -
  .والقات والكوكا الحشيش وأهمها نباتي، أصل ذات وهي كيميائية تغيرات أي
 المخدرات نتاج من تصنع التي المخدرات وهي Synthétiser Drogues : التصنيعية المخدرات -

 الكوكا نبات من يستخرج الذي والكوكايين الأفيون، من يستخلصان اللذان والهيروين المورفين ومنها الطبيعية
 مركبات من المعامل، انطلاقا داخل وصناعتها تخليقها يتم التي المخدرات وهي: التخليقية المخدرات -

 ومنها العصبي، منبه للجهاز هو ما مختلف فمنها تأثير ولها الطبيعية، المخدرات من تستخرج ولا كيميائية،
 .الأمفيتامينات المخدرات هذه تنشيطي ومن أثر له ما ومنها مهبط، تأثير له ما
 : التأثير مبدأ حسب المخدرات تصنيف -2

 إلى المعيار هذا حسب فتنقسم والنفسي، العقلي النشاط على تأثيرها حيث من المخدرات تختلف      
 .مسكنة ومخدرات منشطة مخدرات

 حالات في خاصة النفسية والحالة العصبي الجهاز على تأثير لها مخدرات وهي : المنشطة المخدرات- 
 .والمسكالين البنزدرين الكوكايين وأهمها والاكتئاب، الإحباط

                                                           
 العلاجي التأثير ذات الكيميائية المركبات دراسة علم هو( Pharmacology: بالإنجليزية) الأدوية علم– )*(
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 الذهني النشاط من تبطئ لكونها نتيجة والخمول الركود إلى المخدرات هذه تؤدي : المسكنة المخدرات- 
 :نوعين إلى المسكنة المخدرات هذه وتنقسم  .لمتعاطيها

 كل وتشمل والهيروين، كالمورفين ومشتقاته الأفيون من تتكون التي وهي: أفيونية مسكنة مخدرات* 
 .الأفيون مادة تركيبها في تدخل التي الطبية المستحضرات

 في يدخل لا فهو بالأفيون لها علاقة لا أنها إلا الأول، النوع تأثير نفس لها: أفيونية غير مسكنة مخدرات* 
 .تركيبتها

 المخدر: لون حسب المخدرات تصنيف -3
 .بيضاء: ويشمل على المورفين، الهيروين، الكوكايينمخدرات  -
 .خدرات سوداء: ويشمل على الحشيش، الأفيونم -

 .إلا أن هذا التقسيم غير دقيق، إذ أن لون المخدرات يتأثر بدرجة نقائها ومناطق إنتاجها، وطرق حفظها     
(III  المخدراتأنواع تعاطي : 
ليس كل متعاطي للمخدرات في بعض المناسبات أو للتجريب مدمن عليها، من هذا المنطلق فقد تم      

 :وهيإدخال المتعاطين للمخدرات في ثلاثة فئات 
   Experimental Usage :الاستكشافيالتعاطي التجريبي أو  -1

إلى ثلاثة مرات في حياته، يعبر التعاطي التجريبي عن وضعية يتعاطى فيها الشخص المخدرات من مرة 
 .دوافعه غالبا ما تكون فضولية، لاستكشاف أحوالها

ويعتبر الإشهار القصدي أو غير القصدي، من طرف الأصدقاء، وفي بعض الأحيان وسائل الإعلام              
 .أحد العوامل التي تدفع بالشباب لتعاطي المخدرات

 :occasionnel Usage :الظرفيالتعاطي العرضي أو  -2
يعني أن الشخص يتعاطي المخدرات من وقت لآخر، وقد لا يزيد على مرة أو مرتين في الشهر، فلا      

يشعر بتبعية نحوه، ولا يتعاطاه إلا في حالة توفرها بسهولة، ويكون تعاطي المخدر عادة، عفويا أكثر منه 
 وامل النفسية الاجتماعية. مدبرا، وقد يستمر في التعاطي إذا ما توفرت بعض الع

 : Usage Regulierالتعاطي المنتظم  -3
يعتبر هذا المستوى مرحلة متقدمة عن المرحلتين السابقتين في تعلق المتعاطي بالمخدرات، ويقصد به      

التعاطي المتواصل والمنتظم للمخدرات، ويرتبط وصول المتعاطي لهذه المرحلة بالعوامل النفسية مثل 
 .ب والقلق واليأس والإحباط أكثر من ارتباطه بالعوامل الخارجية مثل وسائل الاعلام وتأثير الأصدقاءالاكتئا
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 : Dépendance Pharmaco التعاطي الكثيف أو القهري -4
إن أهم ما يميز التعاطي الكثيف أو القهري هو التعاطي اليومي، كما قد يتمثل في تناول مقادير كبيرة      

لمدة أيام، فالمدمن هو أي فرد يستخدم العقاقير استخداما قهريا، بحيث يضر بصحته، كما تفقده القدرة على 
  .ضبط النفس بالنسبة لإدمانه

على حياة الفرد العامل المركزي في التعاطي القهري، ويكون الفرد تابعا نفسيا، تعتبر درجة سيطرة المخدر        
وفي بعض الأحيان جسديا للمخدر، وقد تظهر مشكلات صعوبة التوافق مع الحياة الاجتماعية، وتبدأ علاقاته 

 تسوء مع أسرته، وأصدقائه والمحيطين به.

(IV  المخدراتأنواع تعاطي:  
المخدرات أنواع عديدة وفي كل بضع سنوات يكتشف مخدر أو عقار جديد أو يصنع كيميائيا ويبقى من      

 إلا وطبيعتها المخدرات خواص تحديد في العوامل تداخل ورغم ،الصعب تحديد أنواع المخدرات تحديدا دقيقا
 الطبية، العقاقير تصنيع وعلماء المخدرات موضوع في الباحثين بين عليه المتفق حكم في أصبحنا أنه

 الآتية: نواعالأ تحت المخدرات عن نتحدث أن النفسي والطب والفسيولوجيا،
 :نوعين إلى المسكنة المخدرات المختصون قسم لقد: المسكنات -1
 شمل كل من:وجميع هذه المخدرات مهبطة للجهاز العصبي وت الأفيونية: المسكنات -1-1
 مجفف لبني سائل هو، و يستخرج الأفيون من نبات الخشخاش :الخشخاش( )نبات Opium: الأفيون/ أ

 المذاق مرة غامض، بني إلى لونها يتحول بيضاء لبنية عصارة فهو الخشخاش، نبات ثمرات تجريح عن ناتج
 (1) نفاذة. رائحة ولها
، ومن صوره ومهدئومنوم ومسكن  للألموقد استخدم في العمليات الجراحية البدائية، واستعمل كقاتل      

  (2) الأفيون الخام، والأفيون المستحضر، والأفيون المحبب، والافيون السائل والأفيون البودرة والأفيون السائل.

 :همهاوأ :مشتقات الافيون ب/
 : الهيروين 1-ب 

 لونالى  تتحول بيضاء لزجة مادة وهو الثمرة، أو السنبلة من الخشخاش نبات من الهيروين يستخرج     
 بواسطة البلع أو الوريدي، الحقن أو الجلد تحت الحقن طريق عن الهيروين ويستخدم تجف، عندما قليلا داكن

                                                           

. مصر: دار الكتب 1ط مبادئ مكافحة المخدرات، الإدمان والمكافحة، إستراتيجية المواجهة.سمير، عبد الغني.  –( 1)
 .14القانونية، ص

 .69رجب، محمد أبو جناح. مرجع سابق، ص –(2)
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 الهيروين ويعتبر.مسحوق شكل على يكون عندما الشم أو الحجم صغيرة أقراص هيئة على يكون عندما الفم،
 المخدرات أنواع أكثر أنه كما والنفسية، الجسمية الأمراض من الكثير يسبب لكونه المخدرات أنواع أخطر
 الجهاز على يؤثر الهيروين تعاطي زيادة أن كما عنه، الإقلاع المدمن على يصعب كما للإدمان، إحداث

 يكون أو فجأة، المدمنين بعض وفاة إلى تؤدي التي القاتلة الجرعة إلى النهاية في يصل حتى العصبي،
 (1) .الأمراض من لكثير المباشر السبب

    Morphineالمورفين:  2ب/ 
 حقن شكل في استهلاكه ويتم الخشخاش نبات رؤوس من استخلاصه بعد الخام الأفيون من يستخلص     
 (2) الأفيون. في فعالية الأكثر المادة وهو الجلد، تحت
نوما ويكون النبض  والمقادير الطبية الصغيرة من المورفين تحدث في بداية الامر تهيجا ثم نعاسا ثم     

 (3) .بالإمساكبطيئا وعند زيادة المقادير يحدث التسمم الحاد بالمورفين ومن آثاره الشعور بالجفاف والاصابة 
 Codeienالكودائين:  3ب/
تساوت الكميات،  إذاوهو مادة مستخلصة صناعيا من الافيون الطبيعي، وللكودايين عشر تأثير الافيون   

والكودايين كثير الاستخدام في الصناعات الدوائية خاصة أدوية السعال وهو قابل لإساءة الاستعمال، وهو 
 (4) كذلك من المواد المهبطة للجهاز العصبي المركزي.

 :الأفيونية غير المسكنات 1-2
 وتشمل هذه المجموعة من المخدرات مايلي:     

 :Barbituriques الباربيتوريك ) الباربيتورات(مركبات حامض  -أ
 مع المادة هذه وتستخدم، الباربيتوريك حامض من مشتقة منومة مخدرة مجموعة تالباربيتورا تعتبر     

 والنوم، التسكين إلى تحتاج التي الاضطرابات من الكثير علاج في واسع نطاق على تحضيرها اختلاف
 للمنبهات الجسم فعل ورد الانفعالي والقلق العصبي الاضطراب حالات في طبيا المجموعة هذه وتوصف
 (5) الانفعالية. التوترات وكذلك الخارجية

                                                           

الجديدة، الإسكندرية، . دار الجامعة القواعد المنظمة للتعامل بالمخدرات في دولة الإماراتإيمان، محمد الجابري.  –(1)
 .26، ص2011

. الرياض: جامعة نايف العربية 2. طالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقير النفسيةجابر بن سالم، موسى وآخرون.  –(2)
 . 12، ص2005للعلوم الامنية، 

 .72مرجع سابق، ص ،رجب، محمد أبو جناح –(3)
 .73، صنفس المرجع –(4)

 .12سابق، صالمرجع ال، وآخرون جابر بن سالم، موسى–(5)
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 (1) بالوريد. الحقن في أو الكحول في أو الماء في تذاب أو البلع طريق عن متت تالباربيتورا تعاطي وطرق  
انقطع  إذاويصاب متعاطي الباربيتورات بنوع من الاعتماد الجسمي، مما يجعل أعراض الحرمان تظهر      

الفرد عن تعاطي الجرعة الكافية من العقار، وترتبط أعراض الحرمان بكمية العقار ومدة التعاطي ونوع 
الباربيتورات فيؤدي للموت، لم تعالج في مكان متخصص أما التسمم ب إذاالعقار، والاعراض شديدة وقاتلة 

 (2) حيث تبدأ آثارها بالتسكين ثم النوم ثم التخدير الكامل فالإغماء ثم الموت.
 البروميدات ) مسكنات ومنومات(:  مستحضرات -ب

استعمال هذه المستحضرات أو العقاقير الى هبوط في الجهاز العصبي المركزي مما ينتج عنه  ويؤدي     
التسكين والنوم، ولهذه المستحضرات نفس أعراض الحرمان والتسمم التي عن الباربيتورات الا في تركيبها 

 الكيميائي. 
، والاتكلرفينول ،والمقابريلون ،يدبارالدئالكوال هيدرانيا، ال المواد التالية: وتشمل مستحضرات البروميدات     

 (3) المتاكوالون، والأدوية المضادة للقلق والاضطراب.و 
  الكحول ) الخمور(:  -ج

وتشمل الخمور بمختلف انواعها، والمسكرات هي الأشربة التي تحتوي على كمية من الكحول، وهناك      
بعض الانبذة التي يضاف اليها بعض الكحول حتى تزداد درجة اسكارها، وهناك من المشروبات أنواع مخمرة 

حدث الادمان على ولكي يوهي أشد أنواع الكحوليات... %60تحوي نسبة عالية من الكحول تصل الى 
 الكحول فلا بد من توافر ثلاث شروط وهي: 

 الاعتماد الجسمي على الكحول. -
 الاحتمال الكحولي وهو زيادة كمية الكحول بعد مدة من التعاطي.  -
 (4) ظهور أعراض الحرمان في حالة الانقطاع عن التعاطي أو الشراب. -
 المخدرات المنبهة ) المنشطات(:  -2

 ما المركزي العصبي وظائف الجهاز زيادة إلى تؤدي المنبهات إن حيث المثبطات، عكس المنبهات     
 واشتداد الزائد، والنشاط السهر إلى فتؤدي الجسم الأخرى، وظائف بعض في زيادة أو سرعة، عنه ينتج

                                                           

. الرياض: دار مكافحة جرائم المخدرات في النظام الإسلامي وتطبيقها في المملكة السعوديةخلود، سامي آل معجون.  –(1)
 .31، ص1991النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 

 .55رجب، محمد أبو جناح. مرجع سابق، ص –(2)
 .56-55ص  ، صنفس المرجع –(3)
 .96 -93، ص ص مرجعال نفس –(4)
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المخدرات  وتشمل (1) .الدم ضغط في وارتفاع التنفس في زيادة مع والحركة، في الكلام وسرعة العضلات
 :مجموعتين على المنشطة

 :على تشملو  :الطبيعية المنشطة المواد مجموعة 2-1
 الكوكايين:  2-1-1

 برضا والشعور والارتياح، النشوة على للحصول يستعمل كثلج، بلوري أبيض مسحوق عن عبارة هو      
 ويؤدي. الطاقة من مزيد لبذل إمكانية من يمنحه لما متعاطيه لدى الأداء قدرة لزيادة وكذلك بالنفس، والثقة
لى  والتوتر، القلق وزيادة الوزن، نقص إلى تعاطيه تكرار  وتوسع الدموية الأوعية كتقلص فسيولوجية تغيراتوا 
 (2) .مشروب إلى يحول وقد الجلد تحت الحقن طريق عن أو الشم، طريق عن تعاطيه ويتم ،العين حدقة

  القات: 2-1-2
أدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمن المواد المخدرة وهو عبارة عن شجيرات دائمة الخضرة،      

موطنها الاصلي الحبشة، وقد نقلها الاحباش الى اليمن عند احتلالهم لها في القرن السادس ميلادي، 
لأ بها فمه يمضغها وانتشرت زراعته في الجنوب العربي حيث أصبح المواطن اليمني أسير أوراقها اللامعة يم

 (3) الماء بلذة زائدة. وارتشافها معفي كل مكان مضغا بطيئا يتم معه استخلاص عصارة النبات المرة القلوية 
 الدم وارتفاع ضغط وزيادة القلب ضربات سرعة إلى فيؤدي لمتعاطيه العضوي الجهاز على القات ويؤثر     
فراز الجسم حرارة لى ومعدية، هضمية اضطرابات إلى ويؤدي العرق، من كمية وا  : مثل نفسية اضطرابات وا 

 (4) الأحزان. وكثرة المزاج، في حدة مع الفكري، التبلد والوهن، الأرق،
 :)المصنعة( الطبيعية غير المنشطة المواد مجموعة 2-2

 التنفس عملية تنشيط إلى أدت طبيا، بها المسموح بالمقادير للإنسان أعطيت إذا عقاقير عن عبارة وهي     
 المركزي العصبي الجهاز تنبيه إلى تؤدي كما ضرباته، وتنظيم القلب وتقوية تنشيط إلى بالإضافة وتنظيمها،

  .الشهية فقدان إلى يؤدي ومفعولها النوم ولتفادي اليقظة وتستعمل لزيادة
 الامفيتامينات:  2-2-1

 ويؤدي كيميائياً  تشيد التي المنشطة المركبات من مجموعة هي، ووتعرف كذلك باسم البنزدرين ومشتقاته     
وهي تؤثر سلبا على الشهية وتستعمل بدرجة كبيرة في  المركزي، العصبي الجهاز مراكز إثارة إلى استعمالها

                                                           

 .76 صسابق، مرجع ذياب موسى البداينية،  –( 1)
 .21. ليبيا: دار الجماهيرية للنشر، ص1. طالمعاملة الجنائية لمتعاطي المخدراتعلي يوسف أبو حمرة.  ،الهادي –( 2)
 .41ص  ، مرجع سابق،مصطفى سويف –( 3)
 .33ص  ، مرجع سابق،محمد الشريفعبد الاله، بن  - (4)
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 بأعراض شبيهة أعراض وحدوث الاعصاب إثارة فرط الكبيرة الجرعات استعمال ويسبب معالجة السمنة،
 أن المدمن يشعر حيث التوهم من حالة حدوث إلى الاستعمال يؤدي كما. الشخصية وانفصام العظمة جنون

 الشعور الاقلاع، عن الناجمة الاعراض تشمل، و المستمر بالتنميل يشعر كما جلده، تحت تتحرك حشرات

 (1) المستمر. والنوم الشديد والارهاق الانتحار، إلى يؤدي قد الذي الشديد والاكتئاب بالقلق
 : المهلوسات -3

 أو بصرية وهلاوس وأحلام تصورات وتخيلات فتحدث العقـل، في اتزان عدم إلى تؤدي التي المواد هي     
وبعض هذه المواد المهلوسة طبيعي وبعضها الآخر صناعي وهي ليست  (2) .جميعها أو شمية أو سمعية

  (3).عقاقير طبية غير أن البعض منها قد استعمل في بعض الابحاث الطبية
عقار ها وتضم فئة المهلوسات عددا من المواد النفسية ذات التراكيب الكيميائية المختلفة، نذكر من بين     

L.S.D  والمسكالين "mescaline  والاتربينatropine والسكوبولامين ،scopolamine والفنسايكليدين ،
phencyclidine.(4) ، والقنب 

 :الطيارة المذيبات -4
 المواد ،وتشترك عليها والاعتماد النفسة المواد تعاطي مشكلة جوانب أحد الطيارة المواد استنشاق ريعتب     

 عند التسمم من درجة تحدث كونها وفي متطايرة أبخرة إلى تحولها سرعة في الفئة هذه تحت المصنفة
 أنواع وفي الطلاء مذيبات في توجد وهذه الطيارة الهيدروكربونات اار انتش المواد هذه أكثر ومن استنشاقها،
ثيلين toluene التولوين: مفرداتها وأشهر ءراالغ أو الأصماغ ا   والبنزين trychloroethylene والتاريكلورو 

benzene، ذيوعا أكثرها كان وربما ،(متنوعة لاستخدامات الأسواق في جاهزة تباع) أخرى مفردات وتوجد 
 الأظافر طلاء لةاإز  في باستخدامه المعروف والآسيتون والمفروشات الملابس في للبقع المزيلة المواد بعض
  (5) الطيارة. الحشرات وبعض الذباب ضد المنازل في استخدامها يكثر التي الإيروسول وأنواع

 
 
 

                                                           

 .80 مرجع سابق، صرجب، محمد أبو جناح،  –(1)
 .77ص  ، مرجع سابق ذياب موسى البداينية، –( 2)
 .83 سابق، صالمرجع الرجب، محمد أبو جناح.  –(3)
 .43ص  ، مرجع سابق،مصطفى سويف –( 4)
 .50ص نفس المرجع،  –( 5)
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V) خصائص الإدمان على المخدرات : 
يل التجربة وحب بس معدودة على ولمرات المخدراتأنواعا من  محددةتناول أناس ذوو خصائص نفسية ي     

، الخاصة لقاءاتهم يا فهنومعارف يتناولو  لزملاء مجالستهمومرات وفق  لمرات، ويكررها آخرون الاستطلاع
 .بصفة شبه مستمرة تناولها ييستمر البعض ف بينما
 بينماقليلة  لمرات المادةتلك  بعد تناوله المخدر على الجسمي الاعتمادحالة  إلىأن هناك من يصل  امك     

تظهر عليه أي أعراض  لاأطول وعدد مرات أكثر بحيث  لفترة ةالمخدر يصلها شخص آخر رغم تناوله  لا
 .تركها عند انسحابيه

بعد أن يمر الواحد  لاإ المتناولين أي من أولئك على إطلاقهيمكن  لا المخدراتكصفة لتناول  الإدمان     
 (السريرية) الإكلينيكية بالأعراضالتي تتميز  المرحلةوهي  والعضوي، يسالنف الاعتمادمرحلة  يمنهم ف
 :الآتية

قهري  داخليأيام. أي وجود دافع  لساعات أو المخدرة المادةعن تناول  يلالتخ المدمنعدم استطاعة  -
 .لتناولها

 .المخدرة المادةزيادة جرعة تلك  إلى المستمر الميل -
 .والتوترالقلق  :مثل المخدرة المادة عند التوقف عن تناول المضاعفاتالنفسية أو  الآثارظهور بعض  -

 .الارتياحعدم ، التركيزقلة  الاكتئاب،
 يف الارتجاف، الصداع :التناول مثل عند التوقف عن الجسميةالعضوية  المضاعفاتظـهور بعض  -

السمات الشخصية  يتدهور تدريـجي ف، أحيانا الإغماء، التعرق، والوجه واللسان والسفلىالعليا  الأطراف
 .الصحة وأساليب التعامل ،السلوك، الذهنية الجوانب، العضوية العامل :الأغلب علىووظائفها يشمل 

 ووفرته المخدرة للمادةوالنوع تبعا  الشدة يف تختلف للإدمان الجسمآنفا واستجابة  المذكورة الأعراض      
 (1) .تناولها

 
 
 
 
 
 

                                                           

. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1. طوطرق التخلص الآمن منهاالمخدرات تأثيراتها محمود، السيد علي.  –( 1)
 .10، ص2012
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(VI  لسلوك تعاطي المخدراتالنظريات والنماذج المفسرة 
 تمهيد 
تعاطي المخدرات من أكبر وأهم المشكلات التي تواجه المجتمع، لذلك فإن معرفة أسباب  إن مشكلة      

أمر في غاية الأهمية، وهو نقطة البداية لإتباع أي إجراء وقائي تعاطي بعض الأشخاص للمخدرات 
 عن نبتعد وجب علينا أن وموضوعيا، ومعرفة أسبابها، عميقا فهما هذه المشكلة نفهم ولكي .وعلاجي
 والمتغيرات، الأبعاد متعددة الدراسات أسفرت على أنها مشكلة من فالعديد الظاهرة، هذه تفسير في الأحادية

 تعاطي المخدرات حيث تفسير سببية ضوئه في يمكن بعينه، متغير أو واحد عامل أو واحدة توجد نظرية فلا
 عرض على المحاضرة هذا في سنركز لذا لآخر. فرد ومن لآخر، مجتمع من أهميتها وتتباين العوامل، تتعدد

 :يلي كما عرضها ويمكن المخدرات، تعاطي حدوث بأسباب قدمت تفسيرات تتعلق النظريات من مجموعة
 أولا: النظرية البيولوجية 

 :النموذج الحيوي      1- 1
البدن فعندما نتكلم عن البدن فإننا نقصد مجمل عوامل وعمليات ترتكز النظريات الحيوية على مسلمة  

فيزيولوجية وكيمائية، حيث طرحت عدة تفسيرات بخصوص العوامل والآليات الجسمية التي تسبب الإدمان، 
 :ومن أبرز تلك التفسيرات

 :الوراثيالنموذج 1-1-1
من  انطلاقا المخدرات تفسير تعاطيتعتبر النظريات البيولوجية أولى النظريات التي حاولت       

 لاختبارالمصممة  الأعمالمحور  الإنسانيةميكانيزمات بيوكيماوية أو فسيولوجية، وشكلت الدراسات 
، فإن أولئك الإدمانإذا كان للجينات تأثيرها في ففي بني البشر،  بالإدمانالنظريات الجينية ذات الصلة 

خاصة بهم التي توارثوها عن متعاطين، فإن هذا الموروث سيصل إليهم الذين لديهم جزء من المادة الوراثية ال
لقد اتبع المهتمون بدور العامل الوراثي و  (1) آبائهم.وسيعانون من تلك الحالة وتلك الظروف التي كان عليها 

 المناهج الآتية: في حدوث الإدمان على الكحول والمخدرات في إثبات فروضهم على 

 أجريت على الحيوانات في المختبرالدراسات التي  -
 . -دراسة التوائم- نسبة حدوث الإدمان في أسر المدمنين -
 .دراسة التبني -

                                                           

 -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا ". النظريات والنماذج المعاصرة المفسرة لظاهرة تعاطي المخدرات" مليكة، بن زيان.  –( 1)
 .208-193ص ص .( 2018ديسمبر)  7برلين، 
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 (1) .ارتباط إدمان الخمر أو العقاقير بأمراض أو صفات ثبت أنها مورثة -

 لديه الإدمانلقد بينت الدراسات على أن الشخص ذو التاريخ العائلي السابق للإدمان الكحولي قد ينمو      
ن نموذج الاستعداد الوراثي و بمعدل أربع مرات أكثر من الشخص الذي لا يتصف بهذا التاريخ السابق،  ا 

 (2) .يفترض وجود استعداد وراثي ومنقول داخل الأسرة ليصبح الفرد هكذا مدمنا بالوراثة
إلى أن إدمان الكحول  1980ص لها في المجلة الطبية البريطانية سنة خلالدراسات التي نشر م تشير     

من آباء مدمني  %50الى  25ومضاعفته يزيدان في أسر المدمنين بصورة خاصة. فقد اتضح أن ما بين 
وهي نسب أعلى من نسبة الإدمان في المجموع الكلي للسكان  ،دمنون الخمرمهاتهم يأمن  %20والخمر 
 (3) مرات. 10الى  5بحوالي 
الكحولي، وقام بحساب إمكانية إدمان  بالإدمانويرى "أمارك" أن هناك عنصرا وراثيا أسريا ذا صلة      

وبين % 21 بالإدمان الإصابةالمعروف بأنهم من آباء مدمنين، فكانت نسبتهم في  الإخوةالمسكرات بين 
 (4).%2 الأمهاتوبين % 26باءلآاوبين  % 05 الأخوات

كما قام بعض العلماء بتدريب مجموعة من الفئران في المختبر على شرب الخمر أو محلول يحتوي      
المدمنة تدمن هذه المواد بدون أن تتدرب  الفئران سلالة جزءا من ثم تبين أنوادمان أحدهما. على الأفيون، 

لخمر والمخدرات، فان دراسات على طعاتيها. وعلى رغم من أن الفئران بتكوينها الوراثي لا تميل الى تعاطي ا
المختبر أثبتت وجود سلالة معينة تميل الى استهلاك كميات كبيرة من الكحول بالإضافة الى أن سلوكها أكثر 

  (5) عدوانية وأكثر نشاطا وفضولا من سلالة الفئران التي لا تميل الى شرب الكحول.
الكحول عند أبناء الكحوليين الذين تم تبنيهم منذ بمقارنة نسبة  " Goodwin 1974 قودوين"  قامولقد      

خوتهم الذين بقوا مع آبائهم الكحوليين إذا كان لعوامل التعلم الاجتماعي أهمية،  "قودوين" يؤكد  .الصغر، وا 
توصل إليه  ولكن مافإننا نتوقع أن نسبة الكحول عند الأبناء الذين يعيشون مع آبائهم الكحوليين مرتفعة، 

                                                           

 .30الدمرداش، مرجع سابق، ص  عادل –( 1)
. رسالة ماجستير. جامعة قسنطينة. الجزائر. فريدة، قماز. "عوامل الخطر والوقاية من تعاطي الشباب للمخدرات " –( 2)

 .48ص  .2009
 .29الدمرداش، مرجع سابق، ص  عادل –( 3)
المركز الديمقراطي العربي  .ة تعاطي المخدراتمليكة، بن زيان. النظريات والنماذج المعاصرة المفسرة لظاهر نقلا عن:  –( 4)

 .195ص .2018، ديسمبر07العدد للدراسات الاستراتيجة والسياسية والاقتصادية.
 .30الدمرداش، مرجع سابق، ص  عادل –( 5)
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عكس ذلك، فالعينتين نسبة استهلاكها للكحول كبيرة، ولا يوجد فرق ذو دلالة بحيث توصل إلى  الباحث كان
 .بالنسبة للأبناء غير المتبنين% 17بالنسبة للأبناء المتبنين، و% 25أن 

إلى أن أبناء الكحوليين الذين استقبلتهم عائلات منذ نعومة أظافرهم فإن لهم قابلية  كما خلص قودوين      
أن يصبحوا مدمنين على الكحول، أربع مرات أكثر من الذين تبنتهم ولم يكن أبناؤهم البيولوجيين يدمنون في 

 (1) .على الكحول
الذكر كانت معظم نتائجها في صالح العامل الوراثي، الذي ترى أنه يلعب دورا  لفةإن الدراسات السا    

وعليه  مثلما ينتقل لهم لون الشعر والعينين والطول، ناء،الأبإلى  الآباءمحددا في انتقال السلوك الإدماني من 
سرة الواحدة تنتقل ليصبح الفرد متعاطي لأخصائص وراثية داخل االوراثي يفرض وجود  الاستعدادفإن 

وعلى الرغم أنه لا يمكن انكار هذا العامل الا أنه لا يجب التركيز على العامل العضوي للمخدرات بالوراثة، 
 والمبالغة فيه كعامل مفسر لسلوك تعاطي المخدرات واعتباره سببا وحيدا واهمال الجوانب الأخرى. 

لى ذلك من أبناء الكحوليين يصبحون كحوليين، وزيادة ع% 30بعض الدراسات أن أقل من فقد أظهرت      

لذلك فمن  (2) .فنصف الكحوليين الذين تم وضعهم في المستشفيات لم يكن في تاريخ عائلتهم حالة كحولية
ما سنتطرق له  هذاكل كبير و تساهم أيضا وبشالملاحظ أن هناك عوامل أخرى إلى جانب الاستعداد الوراثي 

 .حقالا

 :في الدماغ نظريات مواضع المستقبلات لمواد العقاقير والمخدرات 1-1-2
"  Receptor Sites Theories" 

ترتبط هذه النظريات بما أحرزته البحوث من تقدم في اكتشاف مواقع مستقبلات مشتقات الأفيون      
في الجهاز العصبي وما يحدث نتيجة لذلك من تغيرات كيميائية   Sites Receptor Opiate   الطبيعي

 فيه.
أن المواد  1972أجريت في كل من السويد والولايات المتحدة في عام فقد أظهرت بعض الدراسات التي 

المخدرة ترتبط بأماكن معينة على أسطح الخلية العصبية، وتعرف هذه المواضع على سطح الخلية أو جدراها 
 Site Receptor أو أماكن الاستقبال "باسم" مواضيع الارتباط

ماكن لاستقبال المواد المخدرة؟ هذا السؤال دفع بفرقة من ن السؤال: لماذا توجد في خلايا الأعصاب أا   
الباحثين في جامعة " أبردين" بسكوتلندا، في فصل مادة من مخ الخنزير تشبه الأفيون من حيث التركيب 

                                                           

 .50ص  ، مرجع سابق،فريدة، قماز –( 1)
 .50ص نفس المرجع،  –( 2)
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وقد تم فصل هذه المادة من دم الإنسان،    Enkephalin أنكيفالين وقد سميت هذه المادة الكيميائي،
 كما توصل فريق "أبردين" من استخلاص مادة .ن يقوم بإفرازها بمقادير صغيرةواتضح أن مخ الإنسا

Endorphin (1) الاندورفين  
 الغدة يقوم حيث الدماغ، وخلايا النخامية الغدة طريق عن الجسم يفرزها التي الهرمونات أهم منوهي      

 الطبيعية المسكنات أقوى من يعتبر وهو المختلفة، المواقف من العديد في ندروفينالأ بإفراز والدماغ النخامية
 للمسكن فيها الجسم يحتاج التي المواقف لبعض التعرض عند نفسه، تلقاء من الجسم يفرزها التي للألم

 له الجسم إفراز لأن نظرا ين،فالأندرو  هرمون على”  الغبطة قناع”  اسم الباحثين أحد أطلق وقد الطبيعي،

 (2) والاسترخاء. والسعادة، بالراحة، شعورا يمنح
غير محددة بالتدقيق، إلا أنه  (أنكيفالين واندورفين)على الرغم من أن الوظيفة الحقيقية لهاتين المادتين و      

تأثيرا مشابها للنتائج المتمخضة عن تعاطي  -المخ-يعتقد أنهما تؤثران في مراكز الألم والسرور والعواطف
 .الأفيون
في  أنكيفالين واندورفين مادتيوقد أثبتت التجارب أن تعاطي المواد المخدرات يؤدي إلى انخفاض نسبة      
 :الإدمان لتفسير الفرضية التالية "سعيد محمد الحفار "وعلى ذلك فقد وضع  ،الجسم

جة البدن، جسم الإنسان من مراكز متخصصة مادتي " انكيفالين والاندورفين" بمقادير معينة وفقا لحا يفرز)
تؤثران في مراكز  اولكن الإفراز يكون بمقادير محددة، وتقوم هاتان المادتان بتسكين الالآم بشكل طبيعي، كم

 .(العواطف في المخ، بما يضمن توازن الشعور
ولكن عند تعاطي مادة مخدرة، وخاصة إذا كانت من عائلة الأفيون فإن إفراز المادتين المذكورتين يقل      

كثيرا عن معدله الطبيعي نتيجة وجود بديل، ومع استمرار تعاطي المادة المخدرة، يتضاءل المعدل وينخفض 
ونظرا لانعدام الإفراز   .الطبيعي لإفراز هاتين المادتين الطبيعيتين تدريجيا، إلى أن ينعدم انعداما كليا

على المادة المخدرة فإن الجسم يعتمد اعتمادا مطلقا  Enkephalin و Endorphin الطبيعي لمادتي
فإن ظهور أعراض حياة، ، فتلك إذن هي حالة الإدمان، التي تجعل من المادة المخدرة ضرورة المتعاطات

الانسحاب مؤشر على صحة الفرضية القائلة بأن الجسم لم يعد يعتمد على مشتقات الأفيون الطبيعي وهذا 
 (3) .من الخارج ةلى الأفيونات الآتيراجع لعدم قدرة الجسم على إفراز هذه المواد واعتماده ع

                                                           

 .46ص  المرجع السابق، –( 1)
(2  -( https://www.almrsal.com/post/410759.08/02/2019. 

 .46ص ، المرجع السابق، فريدة، قماز –( 3)
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 التفسير النفسي الاجتماعيثانيا: نظريات 
 نظرية التحليل النفسي: 2-1 

التي تعتري المدمن في طفولته  الاضطراباتظاهرة إدمان المخدرات في ضوء  التحليل النفسي يفسر     
يتضـمن ثنائيـة  اضطراباالعلاقات الحبية بين المدمن ووالديه،  اضطرابالأولـى، ويعود السبب الأساسي إلى 

العاطفة أي الحب والكراهية للوالد في نفس الوقت، هذه العلاقة المزدوجة تنقل للمخدر الذي يصبح رمـزاً 
 (1) الذي كان يمثل الخطر والحب معا. الأصليلموضـوع الحب 

كما ذهب المحللون الى أن الإدمان ناتج عن الشعور المستمر بالتهديد والاكتئاب من الخبرات السابقة      
المليئة بالإحساس بالفشل والإحباط مما يولد لديه مشاعر العدوانية، هذا الفشل الذريع الذي يسقطه المدمن 

غريزية في منطقة الفم، سيلجأ المدمن على المخدر نظرا لاضطراب نموه النفسي الجنسي وتثبيت الطاقة ال
لتفادي الشعور بالعجز والسلبية وعدم القدرة على تحمل التوتر النفسي، والألم والإحباط للمخدر كحل لعدم 

  (2) استطاعته الوصول الى الاشباع من خلال القنوات العادية.
 الأول:دمان تقوم على أساسين: وبناءا على ذلك فان مدرسة التحليل النفسي ترى بأن سيكولوجية الإ     

 :ترجع إلى صراعات نفسية
الذي يرجع أساسا الى اضطراب علاقات الحب والاشباع العضوي الجنسي النرجسي  الإشباعالحاجة إلى -

 .في المرحلة الفميةخاصة 
 وتأكيدها. الحاجة إلى إثبات الذات-
 .الأمنالحاجة إلى  -

وعليه ففي حالة فشل الفرد في حل تلك الصراعات يلجأ لتعاطي المخدرات بدافع التخفيف من الألم      
 والحصر مما يولد لديه لهفة مستمرة لتعاطي المادة المخدرة 

الآثار الكيميائية للمخدر، وهو الذي يميز مدمني المخدرات عن غيرهم، وبذلك فان الأصل في  الثاني:
يرجعان الى التركيب النفسي للمريض الذي يحدث حالة الاستعداد، ومن ثم يأتي الدور الذي  الإدمان وطبيعته

 (3) يلعبه آثار المخدر الكيميائية وخواصه.
 

                                                           

 .84ص ، مرجع سابق،عبد المنعم، عفاف محمد –( 1)
أمزيان، وناس. " استراتيجية العلاج النفسي للإدمان على المخدرات عن طريق تصحيح التفكير وتعديل السلوك "  –( 2)

 .198، ص198، ص 2006منتوري قسنطينة، أطروحة دكتوراه. جامعة 
 .83عبد المنعم، عفاف محمد، مرجع سايق ص –( 3)
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 النظرية السلوكية:  -2-2
لقد اهتمت النظرية السلوكية اهتماما بالغا بسببية تعاطي المخدرات، قصد وضع تقنيات علاجية متعددة      

 نتيجة التعلم. فهوغير سوي تعتمد على مسلمات سلوكية، وهو أن سلوك الشخص سواء كان سلوكا سويا، أو 
أما بالنسبة لسلوك تعاطي المخدرات فإن المبدأ المؤكد هو أن الأشخاص سوف يكررون الأفعال التي كوفئوا 

.عليها أو عوقبوا عليها وايكافؤ عن الأفعال التي لم  وسوف يمتنعونعليها، 
 (1) 

 (2) :لقد حدد أنصار المدرسة السلوكية ثلاث طرق لفهم السلوك الإدمانيو      
 :الكلاسيكيالتعلم عن طريق الإشراط  - 1
تنطبق ميكانزمات الاشراط الكلاسيكي في تفسير الأعراض الشائعة للإدمان مثل اشتهاء المخدر والتحمل  

 ا:هذه العملية من خلال نموذجين هم وقد تم تفسير
 :التعويضينموذج استجابة الاشراط   -أ 

رن بآثار تقتيرات البيئية المرتبطة بتعاطي المخدرات حيث يرى المث 1978وضعه "سيجل" سنة  والذي      
المخدر في الجسم، لإنتاج استجابة شرطية مناقضة، أو مخالفة لتأثير العقار، وهذه الاستجابة التعويضية 

ممت لخفض التوازن الحيوي للجسم، حيث تزداد استجابة التوازن الحيوي الاشراطي مع استمرار تعاطي ص
  .المخدر

 :لمخدرلنموذج دافعية الاشتهاء الشرطي  -ب 
وطبقا لهذا النموذج فإن المثيرات الشرطية المرتبطة بالآثار  1984الذي وضعه "ستيوارت" وآخرون سنة      

التعزيزية الموجبة للعقار مثل رائحة العقار أو الأضواء التي تزين المكان الذي يتم فيه التعاطي للخمر، أو 
ى استدعاء حالة الدافعية بنفس الدرجة التي يحدثها العقار ذاته، علأن تصبح قادرة  ن بالهيروين يمكنالحق

  .وهذه الحالة تدفع بقوة الى البحث عن العقار واستخدامه
 :الإجرائيالتعلم عن طريق الاشراط  -2

وآثاره،  كبالآثار التي تعقب السلوك أو الفاصل الزمني الذي يفصل بين السلو  جرائيالاشراط الإ يهتم     
فمن المعروف أن تعاطي الكثير من المواد المخدرة يرتبط بالشعور بالنشوة والراحة بعد التعاطي بفترة قصيرة، 
ولا تأتي النتائج السلبية والضارة إلا بعد فترة طويل أو بعد الامتناع المخدر، وهو ما يدفع بالمدمن إلى 

 .ه، بعد الإقلاع عنهالاستمرار في التعاطي أو العودة إلى الإدمان علي
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   :جةذالنم -3
تفترض نظرية التعلم الاجتماعي أن كل صور استخدام المواد تحكمها القواعد الإجرائية وقواعد التعلم      

بما في ذلك المعرفية، حيث يتعرض الشباب لنماذج تنمي لديهم اتجاها إيجابيا نحو إساءة استخدام العقاقير، 
يتم عن  ما يتعلمه الإنسان، بأن السلوك ليس دائما في حاجة إلى تعزيز والأغل لذلك يرى العالم "بندورا"

طريق الملاحظة الدقيقة لسلوك الآخرين، وما يترتب على هذا السلوك من إثابة أو عقاب حيث أن التعرض 
أن  كما ،للعقاقير غالبا ما تصاحبه تعزيزات إيجابية أو سلبية على النموذج مثل خفض التوتر أو الضغط

خفض التوتر يقوم أساسا على قواعد التعلم التي ينظر فيها السلوك الإدماني على أنه سلوك يكافأ العناصر 
لخوف القلق، االأساسية التي تحكم خفض التوتر، وتقرر أن الكحول يخفض التوتر الذي يشمل على 

خفض تبأن العقاقير يمكن أن الصراع، الإحباط، أما إخماد وخفض الضغط، فهو منحنى يبين أن الفرد يتعلم 
من استجابته الجسدية للضغوط، وتشمل العمليات المعرفية، بما فيها التوقعات وخصائص الفرد، مثل 

فالتوقعات لها عمليات  الاستجابة والحساسية للضغط الأمر الذي يساعد على تحديد الأشخاص المستهدفين
وعلى هذا يفسر الإدمان على أنه العلاقة بين استخدام المادة تتعلق بتوقع النتائج المترتبة على أحداث معينة، 

 .وتوقع النتائج المعززة
 النظريات المعرفية -2-3

النفسـي  الاضطرابترتكز هذه النظرية على الدور الكبير الذي يلعبه التفكير أو المعتقد في ظهـور      
ؤثرة على السلوك والعاطفة عند الإنسان، سواء للكـائن البشري، وهذه النظرية لا تغفل عن أهمية العوامل الم

 (1) .كانت هذه العوامل بيئية أو كيميائية
 Aaron T. Beck "1921-2007بيك آرون نظرية 
الاعتقادات،  المخدرات أساسا على أهمية تعاطيلظاهرة  " Aaron T. Beck"  يرتكز تفسير بيك      

لكون معتقدات مميزة، تالمخدرات، يم نحو سوء استهلاك حيث يرى أن الأشخاص الذين لديهم اتجاه ايجابي
 أن تكون والتي يمكنبالظروف ذات الخطر المرتفع،  والتي أسماهاتحت تأثير بعض الظروف  والتي تنشط

الأصدقاء التي تتعاطى الكوكايين، الاتصال مع بائعي المخدرات،  خارجية كتأثير جماعة خارجية أو داخلية.
حالات  تتمثل في مختلف داخلية:أو ظروف  .ق التي يكثر فيها تعاطي المخدراتطالمنا السكن في بعض
فحسب بيك كل هذه الظروف يمكن أن تلعب دور المنشط،  .والتشاؤمالاكتئاب، القلق  مثل:التوتر الانفعالي، 

لم يكن من إن  معتقدات الفرد الايجابية نحو المخدرات، أو الرغبة الملحة إلى تعاطي المخدرات حيث تستثير
 .المتعاطين

                                                           

للدراسـات . الرياض: المركـز العربـي العلاج النفسي للإدمان على المخدرات والمؤثرات العقليةمحمد، حمدي الحجار.  - (1)
 .46، ص 1992الأمنيـة والتدريس، 
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 :فكرة من خصائص المعتقدات التي تنشط الرغبة إلى تعاطي المخدرات نجد تردد    
 (1) .واحدة ولو مرةإنه لمن المسلي أن أجرب المخدرات ، إن تعاطي المخدرات سيجعلني أكثر اجتماعية- 

 (2) حسب بيك انواع نذكر منها: الاعتقاداتو      
قادرة على تغيير حياته من السلبية إلى الايجابية و  إن اعتقاد الشخص بأن المخدرات :الاعتقاد التوقعي -

 الاجتماعية، كما أنها قادرة على أن تجعل منه إنسانا متفوقا، يشعر بذاته وبأنه من العزلة و الوحدة إلى
 . طي المخدراتتعا موجود و أنه قادر،... كل هذه التوقعات الايجابية نحو المخدرات ستنشط الرغبة في

يعتقد المتعاطي بانه في حاجة ماسة للمادة المخدرة وان حياته كلها تتوقف  :توجيه المساعدة اعتقاد   -
أستطيع أن  إلى الكوكايين، حتى أستطيع أن أقوم بوظائفي، إنني لاعلى هذه المادة، فيردد فكرة انني بحاجة 

مساعدته من الخروج من حالة القلق،  قدرة كبيرة علىأواصل بدونها ، كما أنه يعتقد أن المخدرات تمتلك 
إنني لا .  هي الطريق الوحيد لأتخلص من أحزاني وآلامي والاكتئاب التي يعيشها، كأن يقول: المخدرات

 .أعراض الامتناع أستطيع أن أتحمل
أتعاطى لا ، المخدرات أتعاطى :فيكما يرى " بيك" أن الشخص قبل أن يصل إلى القرار المتمثل      

 :وهمافإنه يتعامل مع معتقدين متناقضين،  .المخدرات
 أن لا أتعاطى الكوكايين  يجبكأن يقول  : الامتناعاعتقاد  -
 أنا موافق على تعاطي المخدرات في هذا الوقت  : التساهليالاعتقاد  -
سيخلصه من تعاطي المخدرات  فكل معتقد يمكن أن ينشط تحت ظروف مختلفة، فعندما يعتقد الشخص أن 

مشاكله بدونها )المخدرات( وأنه يجب أن يتعاطاها حتى  الضيق الذي هو فيه، وأنه لا يستطيع أن يواجه
 خاصة إذا ما توفرت بعض الظروف الخارجية، فإذا قرر أن يتعاطاها، فهذا يعني أن يشعر بالراحة والمرح،
ويقترح علينا "بيك" . أو خامد وبالتالي فإن "اعتقاد الامتناع" أصبح غير فعال نشط،الاعتقاد التساهلي قد 

 .نموذجا توضيحيا يمثل فيه صيرورة عملية تنشيط تعاطي المخدرات في الظروف ذات الخطر المرتفع

 

 

 

                                                           

 .59فريدة، قماز، مرجع سابق، ص  –( 1)
 .59ص  نفس المرجع، –( 2)
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 (1) المخدراتلسيرورة عملية تنشيط تعاطي  :شكل توضيحي 

 
 
  

يرى بيك أنه كلما تقدم الشخص في هذه الصيرورة، أصبح من غير الممكن أن يتراجع، فإذا لم يصل إلى     
الملحة، فإنه غالبا ما يكون قادرا على الاعتراف بالأضرار الخطيرة للمخدرات على حياته، ولكن مرحلة الرغبة 

بمجرد أن تنشط معتقدات تعاطي المخدرات، وأصبحت الرغبة في تعاطيها ملحة، لا يمكن بأي حال من 
الجانب الصحي،  الأحوال مقاومتها، فيحدث " العائق المعرفي"، فينقص إدراك الفرد واهتمامه بكل ما يخص

الاجتماعي والاقتصادي ، فيصبح شغله الشاغل منحصرا في استراتيجيات التنفيذ، أي " من أين سأحصل 
على المال لشراء المخدرات"، مثل هذه المعتقدات تصبح ذات قيمة كبيرة، في هذه الحالة تصبح معتقدات 

 التأثير في الشخص.الامتناع غير فعالة، تنطفئ شيئا فشيئا، حتى أنه يتعذر عليها 

 :ليسأية الانفعالية العقلانية لألبرت النظر  -2-3-2
وتركز على الدور الكبير الذي يلعبه  ، Ellis.Aلصاحبها ألبرت إليس 1955تعود هذه النظرية إلى سنة      

 (2) .المعتقد أو التفكير في ظهور الاضطرابات الانفعالية، والاضطرابات السلوكية
النفسية تعتمد على  والاضطراباتالسلوكية والوجدانية  الاستجاباتالنظرية بأن كثيرا من  ترى هذه كما     

  :بين نمطين من التفكير ألبرتمعتقدات فكرية خاطئة يبديها الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط به، ويميز 
 .فسيةمزيدا من التوافق والصحة الن للإنسان: وهي واقعية ومرغوبة، تحقق عقلانيةأفكار 

: وهي خيالية سلبية، تصحبها عواقب انفعالية وأنماط سلوكية مضطربة، وغير مرغوبة عقلانيةأفكار لا
حسب إليس في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يكون الطفل  اللاعقلانية الأفكارتنشأ هذه  ،الاكتئابكالقلق، 

وخاصة  الآخرين، والطفل في هذه المرحلة يعتمد على للإيحاءحساسا للمؤثرات الخارجية، وأكثر قابلية 
ذا كان بعض أفراد  يميلون إلى الغضب والقلق، ويطالبون  الأسرةالوالدين في التخطيط واتخاذ القرارات، وا 

، وقد يصبح والعقلانيالطفل بأهداف وطموحات ال تصل إليها ميكانيزماته، فسوف يصبح الطفل مضطرب 
  ي.أو بالقصور الذاتي والضبط الذات ب أو بعدم الكفاءة،عدوانيا أو شاعرا بالذن

                                                           

 .61نفس المرجع، ص  –( 1)

 .62، ص نفس المرجع –( 2)
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 الأفكارويرى إليس أن السلوك المضطرب ومن ضمنه سلوك تعاطي المخدرات وهو نمط من      
 (1) .الانفعالية والاضطرابات اللاعقلانية

أن المدمن شخص لديه ضعف في "  Jérôme et Kimberly " كيمبورلي وجيروم" ويرى كل من      
يؤدي إلى سوء  فالإدمان) والاكتئاب، كالقلق) منهامهارات التواصل، وهذا راجع إلى ضغوط نفسية يعاني 

  .التوافق وعدم القدرة على حل الصراعات النفسية بأسلوب توافقي
تتنوع وتتعدد مصادر و  الإدمانكما أعتبر هيرمس أن ضعف القدرة على السيطرة والتمرد والعصيان قد يسبب 

الضغط النفسي عند متعاطي المخدرات والمتمثلة في: مصادر اجتماعية ومصادر مهنية ومصادر بيولوجية 
  .ومصادر نفسية

 .ديناميكية عندما يتعرض المدمن لتنبيهات ومثيرات تحدث عنده الميل للتعاطيالليس تبدأ فكرة أحسب      
في هذا السلوك فهو  الاستمرارتكون مع المعتقدات الخاطئة أما  الإدمانليس أن في بداية أصة تفكير لاوخ

دون اللجوء إلى  المشكلاتبدوره يعزز المعتقدات الخاطئة لعدم القدرة على تحمل القلق، والعجز عن حل 
 (2) .والتكيف معها المشكلاتالمخدر ولهذا يستمر في نفس السلوك وبالتالي يتعلم المهارات الفعالة لحل 

 :النظرية الاجتماعيةثالثا: 
والتنشئة الثقافية ه على أساس من البيئة الاجتماعية، يرى هذا الاتجاه أن تعاطي المخدرات يتم تفسير       

لبعض أفراد المجتمع، وان ثمة ممارسات قهرية اجتماعية تدفع الناس الى ارتكاب السلوكيات الانحرافية بشكل 
 دمان عليها. ومن أبرز النظريات وفق المنظور الاجتماعي: والاعام بما في ذلك تعاطي المخدرات 

 : حاكاةالتقليد والمنظرية  -3-1
، شخصياتهم يفمؤثرة لالعوامل ا أكثر من عيةامالاجت محياته يف فرادالأ هارساممحاكاة التي يلتعد عملية ا    

 السلوكية، الأنماط تعلم من الأفراد كنتم الآخر،مع  لا، فعمليات التواصهنالسلوك التي يتعلمو  أنماط يفو 
العقلية  والمؤثرات المخدرات تعاطي على الإدمان عملية ذلك يف بما والإجرامية، المنحرفة لوكيةالس والأنماط
  .هاير وغ والبغاء ولوالتس والتشرد
 يتتمثل ف، المحاكاة يفلنظريته ثة مبادئ أساسية لاالقول بث إلىGabriel Tarde   " تارد" ويذهب       
كل البيئات، ولكنهم يتأثرون  يفو  الاجتماعية، المواقف كل يف بعضهم مع التفاعل إلى يندفعون الأفرادأن 

 ومن تقليد، عملية دون اجتماعي تفاعل تصور نيمك ولا، الآخرتقليد بعضهم لبعضهم  خلالببعضهم من 
                                                           

 -ألمانيامليكة، بن زيان. النظريات والنماذج المعاصرة المفسرة لظاهرة تعاطي المخدرات المركز الديمقراطي العربي  –( 1)
 .198. ص 2018، ديسمبر 07برلين، العدد

انفعالي في تعديل الأفكار الخاطئة لدى المدمنين على المخدرات ".  –فريدة، طلحي. " فعالية برنامج علاجي عقلاني  –( 2)
 .41، ص 2016-2015. علم النفس العيادي، 02رسالة ماجستير، جامعة سطيف 
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 فالفقير الأدنى، إلى الأعلى من أو الأضعف، إلى الأقوى من ددامح  ً مسارا التقليد عملية ذ تأخ ً ثانية جهة
 به عارف هو من تقليد إلى يسعى بالشيء هلواجلا وي،الق تقليد إلى يسعى والضعيف الثري، تقليد إلى يسعى
 لتحقيق ناختياري أمام هد الفرد نفسجيلتقليد غالبا ما ا عملية خلال أنه تارد يرى الثالثة الجهة ومن وهكذا.
 الجديد النمط الثاني الاختيار يفو  ابقا،اعتاد عليه س الذي التقليدي النمط الأول الاختيار يف يتمثل حاجته،
 ،يركب خطر على نطويلا ي ديالتقلي الخيار أن ذلك تدريجيا الاستبدال عملية وتأتي الآخر، من يتعلمه الذي

الوقت الذي تصبح فيه عملية  يف، المحيطةمع البيئة  تحدثيمكن أن  مشكلات أية خلاله من الفرد ويتجنب
 البيئة مع مشكلاتا إمكانية ظهور هنمضمو  يف تحملا هنفإ الجيدة الخيارات إلىالتجديد صعبة، أما بالنسبة 

 من يرافقه ما مع مستمر كلوالتجديد بش الإبداع ىلا القدرة عهنمو مض يف تحمل ولكنها جهة، من المحيطة
  .جهة ثانية من أيضا ومضار منافع
 رستف لم انهأ ريغ الاجتماعي، التفاعل لعمليات وشمولها ميتهاهأ علىأن نظرية التقليد  الملاحظومن      

يبحث عن حلول لا ، فالفرد الإبداع إلىعملية التقليد  تجاوز الأفراد من كبري عدد يستطيع التي لآليةا
 ي الكثيرف يبتكر إنما إليها، المشار التقليد لآليات تبعا يختار أن وعليه  ً مسبقا دة مع ً قائمة ضمن مشكلاته

عملية  جعلي، مما التي يتفاعل معهاضمن البيئة  الاجتماعيالوعي  يتكن موجودة فالحالات حلولا لم  نم
السلوك بالتقليد  تفسير، ومن ثم يصبح الاتكن موجودة أص مل ياءأش إيجادا هنمضمو  يف تحمل الابتكار

 (1) ة.ر يكث حالات يا فر صوحسب قا
 نظرية التعلم الاجتماعي: -3-2

دمانها سلوك يتعلمه الإنسان فالشخص الذي يشعر بالقلق       تفترض هذه النظرية أن تعاطي المخدرات وا 
أو التوتر ويتعاطى خمرا أو مخدرا يحس بالهدوء والسكينة ويعتبر الإحساس الأخيـر جـزاء أو دعـمـا لـتـنـاول 

ع استمرار التعاطي يتعلم الـشـخـص تـنـاول المادة لتخفيف أثار الامتناع هذه المواد في المرات التالية وم
 المزعجة. 

وقد نتساءل كيف يتعلم الإنسان تعاطي مادة ضارة ويستمر في ذلك؟ والجواب أن النتائج السلبية      
لتعاطي العقاقير لا تحدث في الحال ولكنها تظهر بعد فترات تتراوح في الطول. ومن المعروف في نظرية 

غيرا ضعف دعم السلوك. فلو أن التعلم أنه كلما كان الفاصل الزمني بين سلوك مـعين ونـتـيـجـتـه السلبية ص
المـتـعـاطـي شـعـر بـالـغـثـيـان أو الهذيان فور تناوله أول جرعة من الخمر أو المخدر لشعر بالنفور في الحال 

ولكنه في الواقع لا يشعر بالنتائج السلبية والضارة إلا بعد مدة طويلة. ويرتبط  ولما استمر في التعاطي
عد تـعـاطـي المـادة بأشياء وأشخاص موجودين في البيئة بحيث تصبح منبهات الشعور بالراحة أو النشوة ب

                                                           

 .44مرجع سابق، ص أحمد، عبد العزي الأصفر،  –( 1)
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ورائحة الخمـر ورؤيـة رفـاق الـتـعـاطـي ومـكـانـه مؤثرات تدفع المدمن  تحث الإنسان على التعاطي. فالإعلانات
في التعاطي الذي  الممتنع إلى الشعور بالرغبة الملحة والانتكاس. وتلعب صياغة المسلك والمحاكاة دورا مهما

فالطفل الذي يرى أباه يشرب الخمر أو يتعاطى مخدرا وتبدو عليه النشوة يميل إلى  .قد يؤدي إلى الإدمان
 (1) لأن الأب أو الأم نموذج وقدوة تصوغ سلوك الطفل. تقليده بطبيعة الحال

رفي محض لتفسير بعض أدمج مفاهيم جديدة، ذات بعد مع Banduraما يمكن ملاحظته أن " باندورا "      
وتوقع النتائج، ويعتبر باندورا هذين المحددين  "الظواهر النفسية، من بين هذه المفاهيم: " فعالية الذات

المعرفيين من البنيات المعرفية التي لقيت اهتماما كبيرا في الدراسات الحديثة والخاصة بتفسير سلوك تعاطي 
 .المخدرات والانتكاس

ن الشخص الذي يقاوم الوضعيات الضاغطة بواسطة تعاطيه للكحول أو المخدرات، أ  Bandura يرى     
يرجع إلى مستوى فعالية ذاته، ونتيجة توقعاته فيما يخص هذه الوضعية، فالشخص الذي يعتقد أنه قادر على 

هذه تجاوز مشاكله ومقاومتها، وأن تعاطيه للكحول أو المخدرات لن تحل مشكلته الأصلية، بل سيضيف إلى 
المشكلة مشاكل أخرى عديدة، فانه وبدون شك سيجد لنفسه استراتيجيات مقاومة أكثر تكيفا، أما إذا كان يعتقد 
أنه إنسان ضعيف، وأنه إنسان مغلوب على أمره، وأن الظروف أقوى منه، فلا يستطيع أن يتجاوز المشكلة 

حيد والممكن للتخفيف من ثقل مشكلته، وأن التي اعترضته، وأن تعاطيه الكحول أو المخدرات، يعتبر الحل الو 
 (2) .للمخدرات القدرة الكافية لإشعاره بالسعادة ولو مؤقتا

 نظرية روبرت ميرتون والأهداف الاجتماعية:  -3-3
الثقافية  الأهداف نيبمقدار التطابق  على عام، بشكل الاجتماعي للسلوك تفسيره تونير م روبرت ميقي     

 نيب يميز بذلك وهو. الأهداف تلك لتحقيق مشروعة ائلكوس المستخدمة والمعاييرما،  رعص يالسائدة ف
 وعلى، أخرىمن جهة  الأهداف تلك لتحقيق الناظمـة والمعايير والقيـم جهـة، من والحضارية ةالثقافي الأهداف
 المستحدثةوالقيم  المعايير همع تتطابق مالم الصعوبة من غاية على الهدف تحقيق يصبح كأساس ذل
 (3) .كامل نحو على وتناسبه لتحقيقه،
 قيم من يشمله ماب الثقافي لبعدا املهأو  أساسيان، نظامان يؤلفه مريتون روبرت يتصوره كام المجتمعإن      

 للأفراد الاجتماعية الظروف خلاله من تتحدد التنظيمي والبعد إليها، عىوأهداف يس أخلاقية ومبادئ اجتماعية

                                                           

 .37عادل، الدمرداش، مرجع سابق، ص  –( 1)
 .70-69فريدة، قماز، مرجع سابق، ص ص  –( 2)
 .56نفس المرجع، ص  –( 3)
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 من ةر يكب مجموعات أن ريغ الثقافي، البعد يقرها التي الأهداف تحقيق خلالها من يستطيعون التي رقوالط
 يف الخلل ملامح ر، فتظهالمجتمعا يقره التي بالطرق ابين أهدافه تحول عديدة صعوبات تجد قد الأفراد
، الأهدافتلك  تحقيق يفعليها  يعتمدون التي والوسائل الأفراد، إليها يسعى التي الأهداف نيب وازنالت عملية

 (1) .الاجتماعي الانحرافهذا التناقض أشكال من  على يترتبوغالبا ما 
أن سبل يجد ان تعاطي المخدرات هو استجابة انسحابيه من جانب المتعاطي الذي وتبعا لهذه الرؤية ف     

كما أنه لا يستطيع ارتكاب أفعال إجرامية يحقق بها أهدافه لعجزه عن ذلك، ويفسر  ،النجاح مغلقة أمامه
ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات على انه انعكاس للموقف الذي يجد فيه المجتمع هدف النجاح 
، الفردي، مثل تجميع الثروة والممتلكات، ولكنه في نفس الوقت لا يسمح لبعض الناس بتحقيق هذا الهدف

فيخالف هذا البعض معايير المجتمع وينحرف عما يرضيه، وقد تكون أوجه هذا الانحراف هو ادمان 
  (2) المخدرات.
  خلاصة

حاولنا من خلال ما سبق تسليط الضوء على أهم النظريات المفسرة لسلوك تعاطي المخدرات، اذ رك زت      
ي نشوء اختلالات الإدمان، فعلم الوراثة الجينية هو النظرية الجينية البيولوجية على دور العامل الوراثي ف

لأفراد في الذي كشف عن حقيقة الإدمان عن المواد النفسية لدى بعض الأسر، وتم افتراض زيادة احتمالية ا
 أسبابنظرية التحليل النفسي أرجعت المخدرات وذلك لعوامل جينية، في حين أن يصبحوا مدمنين على 

ذات صلة بشخصية الفرد أو باختلالاته الوجدانية أو العاطفية، والى الاضطرابات التي  الى أنهاالتعاطي 
لى إثبات الذات وكذلك إلى  ،يتعرض لها الفرد في طفولته المبكرة وأن الإدمان نوع من الحاجة إلى الأمن وا 

جا إلى تعاطي الإشباع الجنسي... ففي حالة الفشل في حل هذه الصراعات، والاضطرابات فإن  الفرد يل
ترتكز على الدور الكبير الذي يلعبه التفكير أو المعتقد في ظهـور ، بينما نجد النظرية المعرفية المخدرات

هو نمط من ب ومن ضمنه سلوك تعاطي المخدرات المضطر  أن السلوك، و النفسـي للكـائن البشري الاضطراب
في هذا  الاستمرارتكون مع المعتقدات الخاطئة أما  انالإدم ، وأنالانفعالية والاضطرابات اللاعقلانية الأفكار

، أما النظريات الاجتماعية تنظر الى هذا السلوك على أساس هو بدوره يعزز المعتقدات الخاطئةالسلوك ف
والتنشئة الثقافية لبعض أفراد المجتمع، وان ثمة ممارسات قهرية اجتماعية تدفع الناس الى البيئة الاجتماعية، 

 .دمان عليهاسلوكيات الانحرافية بشكل عام بما في ذلك تعاطي المخدرات والاارتكاب ال

                                                           

 .57نفس المرجع، ص  –( 1)
 .92عبد المنعم، عفاف محمد، مرجع سابق، ص –( 2)
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المرجعية التي ينطلق  الأطرالمفسرة لظاهرة تعاطي المخدرات إلى تعدد  يةالنظر الاتجاهات تعدد  ويرجع     
، كما يعد هذا الثراء النظري التفسيري لظاهرة تعاطي منها كل باحث والمرتبط أساسا بمجال التخصص

المخدرات ذا أهمية بالغة، كونه يقدم لنا الأسباب والمبررات العلمية التي تدفع بالفرد لارتكاب هذا السلوك 
في  التي تساعد إلى تحديد المهارات الضرورية بالإضافةوالادمان عليه، كما يمنحه الصبغة العلمية والواقعية 

 .كم في هذه الظاهرةالتح
وللإشارة الى أنا هنالك العديد من النظريات المفسرة لسلوك تعاطي المخدرات ولم يتم ذكرها، وهذا يعود      

 الى صعوبة الإطاحة بجميع النظريات في هذا المقام. 

VII )الأسباب والعوامل التي تؤدي بالفرد الى تعاطي المخدرات : 
 إلى تؤدي التي العوامل المخدرات أن مجال في والباحثين والمتخصصين العلماء من الكثير يرى     

 التي كانت فالعوامل نفسه، الآن في وآخر مجتمع وبين الواحد، المجتمع في آن وآخر بين تختلف التعاطي
 في التعاطي إلى تؤدي التي هي نفسها ليست الماضي، في العقلية والمؤثرات المخدرات تعاطي إلى تدفع

بقي  المخدرات فتعاطي الناس، والثقافية لحياة والاجتماعية الاقتصادية الشروط اختلاف بحكم الراهن، الوقت
 في إلا استخدامه تمنع التي تظهر التشريعات ولم للدولة، الجنائي التشريع إطار خارج الزمن من طويلة لفترة

 وبعد الإنسان، حياة في البليغ التأثري ذات الطبيعية، غير المخدرات مع ظهور اقترنت التي الأخيرة الفترات
 في التعاطي على ساعدت التي العوامل فإن ولهذا متنوعة، وسياسية اقتصادية أبعاد استخدامها أصبح أن

 يف المتعددة المجتمعات نأيضا بي تختلفأن العوامل يمكن أن  اكم( 1) .اليوم عليه هي عام تختلف الماضي
  نذكر منها ما يأتي:  من العوامل مجموعة نهذا الصدد بي يويمكن التمييز ف الوقت الواحد،

 وقد يلجأ الفرد الى تعاطي المخدرات للأسباب الآتية:  

 /العوامل المساعدة التي تتعلق بالمخدرات المستعملة:1
 تركيب المخدرات وخواصها الكيميائية:  -أ

 الأقوى والمخدر الكيميائية والخواص التركيب حيث المختلفـة من بأنواعها المخدرة والعقاقير المواد تختلف     
 مخدر على الإدمان يسهل فمثلا المتكرر التعاطي عند عليه يسهل الإدمان الكيميائية والخواص التركيب في

 لدخول أطول لوقت والكحول الحشي متعاطي يحتاج بينما الكيميائية تركيبـه وخواصه لقـوة وذلك الهيروين
 (2) الإدمان. مرحلة

                                                           

 .138. ص العربيأسباب تعاطي المخدرات في المجتمع أحمد، عبد العزي الأصفر.  –( 1)
 .115، ص، مرجع سابقرجب، محمد أبو جناح –(2)
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 طريقة استعمال وتعاطي المخدر:  -ب
طريقة التعاطي مثل تعاطي المخدرات بالفم أو الشم فانه يسهل الإدمان عليها، بينما يقلل استخدامها      

بطريق الحقن من فرض الإدمان يضاف الى ذلك مرات التعاطي، فالتعاطي المستمر واليومي يزيد من فرص 
ذي يحدث في المناسبات كالأعياد والأفراح وغيرها فانه يقلل من فرص الإدمان بخلاف الاستخدام المؤقت وال

 (1) الإدمان.
 توفر المخدرات وسهولة الحصول عليها: -ج

 الإدمانيستطيع الفرد ممارسة لا  إذ التعاطي، عملية أركان من ياركناً  أساس المخدرة المادةيعد وجود       
وجود مكافحة  يجعل الذي شيئا، الأمريعرف عنها  تي لاوالة موجود رغي بالأساستعاطي سلعة هي  على

 يمن انتشارها ف والحدمكافحة ظاهرة التعاطي  شروط أساسيا من  ً شرطاالناس  نكسلعة متداولة بي المخدرات

 (2) .الاجتماعيالوسط 
صول ان من بين الأسباب الخاصة التي أدت الى انتشار المخدرات في المجتمع الجزائري سهولة الح     

القائمة المتواجدة عليها سواء كان بالطرق غير القانونية كالتهريب القانونية كالمشروبات الكحولية، كما أن 
اليوم لدى الصيادلة والخاصة بالأدوية المتعلقة بالأمراض العقلية غير مفع لة، حيث يتم بيع هذه الأصناف 

جراءات احترازية، وهو ما ي جعل البعض يعمل على تحويلها عن المسار من الدواء دون معايير خاصة وا 
، ومثال على هذه الذي وجدت لأجله، ويستغلها كمخدرات عبر استهلاكها مباشرة أو مزجها بأدوية أخرى

، قانون الصحة لا يصنفها ضمن الأدوية المهلوسة الممنوعة ما أنك، ” البريجابالين”و” ليريكا “تناول الأدوية 
كبير عند فئة الشباب والمراهقين وبتسميات مختلفة كالصاروخ، و الطاكسي وتتداول هذه الادوية بشكل 

 ...الخ
 نظرة المجتمع للمادة المخدرة:  -د

 في الكحول فتعاطي المخدر،  أساسيا من عوامل انتشار ً عاملا المخدرة المادة إلى المجتمعتعد نظرة      
 تعاطي إلى الإسلامي المجتمع ينظر بينما رة،تعاطيه بكثينتشر ولهذا  مقبولا،يعد  الإسلامية رغي الثقافات
 تأتيالطبيعي أن  ومن الاجتماعية، الحياة في مألوف هو عما وخروج الشريعة، عن خروج هأن على الكحول

. وقد بقي تعاطي الأخرى المجتمعات يعليه ف هي ما مع بالموازنة منخفضة الكحول تعاطي اردرجة انتش

                                                           

المخدرات والمؤثرات العقلية أسباب التعاطي وأساليب عبد الاله، بن عبد الله المشرف و رياض بن علي الجوادي. –(1)
 .86، ص2011. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1. طالمواجهة

 .140ص  ، مرجع سابق،الأصفرأحمد، عبد العزي  –( 2)
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انتشاره  يالذي كان يساعد ف المجتمعات الأمرمن  الكثير يف مقبولا رينالقرن العشحتى بدايات  المخدرات
 (1) .واسعنطاق  على
، لــذلك يكــون في المجتمعات الغربية مــثلا لا يكــون هنــاك حــرج أبــدا مــن الاتجــار بــالخمر وشــربه     

الإدمــان عليــه كبيــرا، علــى عكــس المجتمعــات المســلمة التــي يحــرم فيهــا الــدين شــرب الخمــر وبيعها  احتمــال
 .الإدمانويمقت المجتمع كل من له علاقة به، وهذا ينقص احتمالات 

 / العوامل الذاتية: 2
 الإدمان،فـي  ووقـوع أبنـائهميعتقـد البـاحثون فـي هـذا المجـال أن هنـاك علاقـة بـين إدمـان الأوليـاء      

 .غيـر أنـه لحـد الآن لا توجد أدلة قاطعة ونهائية تثبت هذا الرأي)*(ويؤيدون وجهة النظر هذه بدراسات عديدة 
 :شخصية المدمن 2-1

ممكن أن ت حرض تعاطي المواد المخدرة والإدمـان عليهـا، إمـا الشخصيــــة من ال اضطراباتإن بعض      
بسبب أن شخصية الفرد تكون أكثر قابلية هنا للعطب وتعاطي المخدرات، أو لأن هذه الشخصية تجد في 

حيث نجد أن شخصية متعاطي العقاقير تتسم ، المواد المخدرة سبيلا لتغيير وتعديل الحالة النفسية
واء كانت هذه السـمات سـببا أو نتيجـة، وتشتمل هذه السمات على العدوانية، بمجموعة من السمات س

من هنا يرى البعض أن الإدمان  والانطوائية.الإكتئابية،  الذات،تقدير  انخفاض، السيكوباتية الاندفاعية
تبر يرجع إلى البنية الشخصية للفرد، إذ أن هناك شخصيات مضطربة تميل أكثـر إلى الإدمان، والذي يع

تبعا لذلك عرضا لعدم التوافق العام للشخصية، كما يعتبر طريقة من الطرق التي تعبـر بهـا الشخصية عن 
 اضطرابه.

(2) 
 والاستطلاع:حب التجربة  2-2

 دثها وهمتح إلى تجربة المخدرات لمعرفة أثرهـا ومعرفة النشوة والمتعة التي يندفع الكثير من الأشخاص      
  .مدمنيناص هؤلاء الأشخ حوبتكرار التجربة يصب هاتالسلبية ومضاعفا اثارها هلونيج
  الفراغ والملل: 2-3

 إذامنه خاصة  انيالنفسي الذي يع اغمن الملل والفـر  ربيندفع الشخص إلى تعاطي المخدرات ليه     
الكثيرة التي لا يستطيع استغلالها بالأنشطة  اغبالإضافة إلى أوقـات الفـر  عاطفية أو عائليةالى ازمة  ضتعر 
ن وجدت  تىح لك لعدم وجود أماكن للنشاط مثل الأنديةوذ لا ينظم إليها ولا يشارك في برامجها الهادفة فانه وا 

                                                           

 .143ص  نفس المرجع، –( 1)
 أنظر النظريات المفسرة لسلوك تعاطي المخدرات النموذج الوراثي. – )*(

 .196(: ص 2014) 12، دراسات نفسية وتربويةفاطمة، صادقي. " الآثار النفسية للإدمان على المخدرات ".   –( 2)
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أنواع المخدرات كالمنشطات والمنبهات وعقاقير عض لتعاطي ب عضوهو ما يدفع الـبراغ أوقات الف لملئه
ليصبحوا مدمنين مع تكرار  اغبأوقات الفر  الاستمتاعخاصـة تساعدهم على  الهلوسة لإحداث مشـاعر

 .التعاطي
   مصاحبة أصدقاء السوء: 2-4

التعاطي، كام  إلىالتي تؤدي  الأساسيةواحدة من العوامل  الأسرة إلى بالإضافة الأقرانماعات جتعد      
 يفو سلوكهم  يوتؤثر ف بالأبناء تحيطذات الصلة، فهي البيئة التي  المعاصرةذلك الدراسات العربية  إلىتشير 

، وقد واتجاهاتمن قيم  الأبناءنفوس  يتعززه ف امفي الأسرةومشاعرهم وأحاسيسهم، وقد تتوافق مع  اتجاهاتهم
 إلى وجذبهم الأبناءاستقطاب  محاولة يف الأسرةأن تنافس  الأقران لجماعاتيمكن  الحالةهذه  يفو تناقضها، 
الذي يتضاءل مع قوة  الأقراناعات مر جيتأث يأتي إليهاوانشدادهم  بالأسرة الأبناءقدر ارتباط  وعلى، تكويناتها
العربية من تفكك  الأسرة ما تشهده إلى،  وبالنظر الأسري الارتباط، وينمو بقوة مع ضعف بالأسرة الارتباط

 ي، وفالأبناء ييزداد بقوة ف الأقرانسابقة، فإن أثر زمنية  فترات يعليه ف ما كان إلىارتفعت نسبته قياسا 
 الانحرافذلك مظاهر  يف بما، يمارسونهاالسلوك التي  أنماط يفو ومشاعرهم وأحاسيسهم،  اتجاهاتهمتكوين 
 (1) .المختلفة

 الديني: غـياب الـوازع  2-5
يشكل ضعف الوازع الايماني لدى الفرد دافعا وعاملا قويا من عوامل اللجوء الى تعاطي المخدرات،      

فالفرد المتعاطي للمخدرات يلازمه التفكير بعدم تحريم المخدرات، كما يرتبط هذا بعدم الالتزام بالقيم والأخلاق 
ي ناجم عن ضعف ثقافته الدينية، وعدم تمثله والعادات الإسلامية السائدة في المجتمع. وضمور الوازع الدين

 (2) ما تغرسه العقيدة في النفس من قيم وأخلاق، وجميع مؤسسات المجتمع هي المسؤولة عن ذلك.
 والجسميـة:الأمـراض النـفسيـة  2-6

حالات مرضية يضطر المريض فيها إلى التعامل مع بعـض أنـواع الأدويـة، ولكـن الاستعمال  وهي     
المتكرر بدون مراقبة طبية، يمكن أن يؤدي إلى استعمال تلك الأدوية لغـرض آخـر غير التداوي، مما يوقع 

 .صاحبه في بؤرة التعاطي
رضى والفصام في لممرض الاكتئاب والقلق النفسي ا ومن أكثر الأمراض النفسية والعقلية إحداثا للإدمان     
ولا يحدث الإدمان إلا في الأمراض الجسمية التي تسبب الألم وتتطلب استخدام مسكنات الألم   .بدايته

ولا  .والحروق... الخ وآلام ما بعد العمليات الجراحيةلمراري ا ضغلمالكلوي وا لمغضمثل ا خدرة بكثرةلما
                                                           

 .159ص  سابق،، مرجع أحمد، عبد العزي الأصفر –( 1)
 .94عبد الاله، بن عبد الله المشرف و رياض بن علي الجوادي. مرجع سابق، ص–(2)
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للإسعاف وبصورة مؤقتـة تحـت إشـراف الطبيب إدمانا بطبيعة الحال. ولكن إذا كان  لمواديعتبر استخدام هذه ا
خدرة طويلة فقد لمسكنات المللإصابة بالإدمان واستمر الطبيب في علاجه با الشخص من ذوي الاسـتـعـداد

 (1) .حـتـى عـنـد زوال الألم ويبحـث عـنـهـاواد لمريض مدمنا على هذه الميصبح ا

 عوامل البيئية: / ال3
 : المحيط الأسري -أ

أفكارا  1989طرح الباحثون في مؤتمر المؤسسة الوطنية الامريكية للإدمان على المخدرات عام      
ومعطيات جديدة تناولت جوانب تأثير العوامل التربوية في النشأة الاجتماعية للآباء على أولادهم في خلق 

 الاستعدادات لتعاطي المخدرات، وأهم التأثيرات هي:
 ائمة على القسوة والعنف الجسدي والنفسي. التربية الخاطئة الق -
 استخدام أساليب تربوية خاطئة كالضبط العدواني أو الضبط من خلال الشعور بالذنب. -
 تهميش الأبناء وضعف احترام الذات. -
 (2)التفكك الأسري.  -
 : عوامل متعلقة بالبيئة والمجتمع-ب

د نج فمثلا خرى آلف من بلد إلختت أن مظاهر الحضارةكما  خرآبين مجتمع و  ئلف الديانة والمبادختت     
ب بالمغر  شاعة الحشيوزر بزراعة المخدرات وبيع مقدار محدد من المواد المدمنة " كبيع  حالدول تسم بعض
 (3) عدد المدمنين وتجار المخدرات. سمح بازديادوهو ما يالأفيون بأفغانستان كـذلك  والقات باليمن وهولندا

والهجرة وما يتبعها من  لمجتمعإلى تدهور نظام القيم وانتشار الثقافات الفرعية الدخيلة على ا بالإضافة      
وسيطرة البدع ني والمدرسي والمه الاجتماعيوسوء التوافق  الاجتماعيوفشل وسائل الضبط  ضغوط
دمان المخدرات أحد هذه  نحرافلاكلها عوامل تجعل من الأفراد يتجهون ل، والإباحية شوالفواح وتعـاطي وا 

 .التي يلجأ إليها الأفراد الانحرافات
 
 

                                                           

 .41ص عادل، الدمرداش، مرجع سابق،  –( 1)
 14، )مجلة منار السلام: الأهرام للتوزيعطويلة، عبد الوهاب عبد السلام. " ظاهرة انتشار المخدرات وطرق علاجها ".  –(2)

 .76(، ص1989ماي 
)3(- Labrousse A, Wallon A. La planèle des drogues : organisation criminelles, guerres et 
blanchiment. Paris: Seuil, 1993, p 103. 
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 :/ العوامل الاقتصادية4
الأجور مقابل ارتفاع  وانخفاض ومشـاكل العمـل المختلفة كالطرد إن مشاكل الفقر والبطالة ومرارة العيش     

 .من تلك الضغوط الهروبكل هذه العوامل تكون أسبابا لتعاطي المخدرات كأحد أنواع  الأسعار
وتعد مشكلة البطالة من بين المشاكل التي تطرح نفسها على مستوى كل المجتمعات خاصة عندما       

يتعلق الأمر بخريجي الجامعات، ليزداد الوضع تأزما وتعقيدا عندما يعقد البطال مقارنات بينه وبين الآخرين، 
وقضاء فترة بين مقاعد الدراسة  حيث قد تترسخ بذهنه بعض القناعات التي مفادها أن الاستفادة من العلم

يدرج في خانة مضيعة للوقت لعدم التمكن من تحقيق التطلعات، اذ قد يحقق البعض من الأفراد طموحاتهم 
دون الاستفادة الوافرة من العلم )العمل الحر، السيارة، الزواج، رصيد مالي ..( لذا يتوجه البعض الى اعتماد 

 (1) الذات والعجز في تحقيق التطلعات والطموحات.المخدرات لتناسى الفشل في توكيد 
 :الصدمات الانفعالية للفرد -

الطارئة في حياته كموت الاب أو فقدان أم أو عمل..الخ كل هذه الصدمات الانفعالية  كالأزمات     
و الإدمان المفاجئة في حياة الفرد يمكنها ان تسبب الاكتئاب الشديد الذي قد يدفع الفرد الى تعاطي الخمور أ

 عليها لتخفيف حدة الحدث.

 / العوامل التي تتعلق بوسائل الاعلام: 5
هم وسائل الأعلام  في عرض صورة مضللة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات مما قد يساعد على اقد تس     

ذهن المشاهد وعدم وضوح الرؤية الحقيقية لدية ، فقد تكون الفكرة المعروضة في الأساس غير  تشويش
ن يعرض الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني أساليب تعاطي المخدرات وأدواتها والنشوة أحقيقية ك

وسيلة للشعور بالراحة  ن التعاطي هوأالايجابية التي تأتي من التعاطي والراحة التي يشعر بها المتعاطي وك
والتخلص من الهموم والضغوط النفسية ، وقد تعرض الفكرة بشكل متناقض عن الواقع وكما يصور المسلسل 

 (2) .أو الفيلم أو الكاتب أمرا مقبولا اجتماعيا
 والجامعـــات المـــدارس فـــي الشـــباب مـــن عريضـــة فئــة اســتهدفت ميدانيــة دراســات فــي أنــه ســويف ويــذكر     
 كمصــدر مباشــرة، الأصــدقاء مرتبــة بعــد مرتبــة فــي تــأتي والصــحف( والتلفزيـــون )الراديـــو الإعـــلام وســـائل أن

                                                           

(: ص ص 2012لامية، بوبيدي." واقع تعاطي ظاهرة المخدرات في المجتمع الجزائري". مجلة علوم الانسان. )سبتمبر –(1)
41-70. 
 .59، ص ، مرجع سابقأبو عليوقفي حامد  –(2)
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 ارتباط وجود المصدر نفس أوضح كما أنواعها، ع بجمي المخدرات عن معلوماتهم الشــباب منــه يســتمد
 (1) المخــدرات. هــذه تعــاطيهم واحتمــالات المعلومــات لهــذه الشــباب تعــرض درجــة بــين قـوي إيجـابي
VIII)  المخدرات ظاهرة في مواجهةدور مؤسسات التنشئة الاجتماعية ووسائل الاعلام : 
لقد تبنت الجزائر مقاربة وقائية من خلال وضع سياسة وطنية شاملة ومتكاملة تحدد مهام وأدوار مختلف      

 توضيحل هذه المحاضرةولذلك سنخصص المصالح والقطاعات الوزارية، كل حسب مجال تخصصه ونشاطه، 
 المخدرات.ظاهرة تعاطي  مواجهةفي ، ووسائل الاعلام المختلفة مؤسسات التنشئة الاجتماعيةدور 
 :المخدراتظاهرة تعاطي  مواجهةفي  الأسرةدور  أولا:
ان دور الأسرة الأساسي يتمثل فـي ضـمان التربيـة السـليمة للطفـل مـن جميـع النـواحي الجسـمية، الفكريـة،      

لتربيــة التــي النفســية، الدينيــة، والســلوكية، حتــى ينشــأ نشــأة ســوية واعــداده ليكــون عنصــرا فــاعلا فــي مجتمعــه، فا
يمنحها الوالدان تشكل أول خط دفاعي وأول حصانة ضـد الآفـات الاجتماعيـة التـي سـيواجها الطفـل فـي حياتـه 

 (2) اليومية خارج البيت.
كما أن الأسرة من خـلال حمايـة أفـراد الأسـرة تـدفع عـنهم كــل خطــر يهــدد حيـاتهم، سـواء مـن التصـرفات       

إنمـا يـتم للأسـرة مـن خـلال حـديث  المخـدراتغير الاجتماعية أو غير ذلك ، وحماية الأفراد من خطر تعـاطي 
ـــرة الأب مــع أبنائــه وتبصـــيرهم بهـــذا الخطــر الــداهم، وجــذب انتبــاههم لمواجهــة هــذه  المشــكلة المجتمعيــة الخطي

رات والعقـاقير، وفـي دبإمـدادهم بـبعض الكتـب والمنشـورات التـي تحـثهم علـى تكـوين اتجاهـات سـالبة نحــو المخـ
رات، علـــى الأب أن يصــطحب ابنــه لأقــرب مؤسســة علاجيــة دحالــة خطــأ أحــد الأبنــاء وانحرافــه لتعــاطي المخـــ
 المخدرات.من خلالها الحكم على هذا الابن أنه يتعاطى  حينما يشاهد عليه أ يا من السمات التي يمكـن

عز وجل ،  اللهومن خلال وظيفة المراقبة والضبط الاجتماعي.. يمكن للأسرة أن تربي فـي أبنائها مراقبة      
حيثما كنت " وحينما تكون المراقبة الذاتية هي  اللهاتق  " اللهفي أي مكان كان، حيث قال رسول  اللهوأن يتقي 

تعالى، والأسرة حينما تحــرص  باللهعنوان الفرد في كـل مكـان وفي سائر سلوكه وتصرفاته، سيتم تنمية الصلة 
على ذلك فهي تقوي الصلة بين العبد وربه ، ويكـون بـذلك لـدى الفــرد ســياج منيــع وحصـن شـامخ عـن تعـاطي 

صود يمكن تربية الطفـل علـى الأخـلاق ومن خلال التربية داخل الأسرة عن طريق التعليم غير المق  راتدالمخ

                                                           

 .75مصطفى سويف، مرجع سابق، ص  –( 1)
(: 2014)سبتمبر00. مجلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها". المخدرات، مسؤولية الجميع"  جازية، دهيمي. –( 2)

 .24ص
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الإسلامية العليا، بأن يكون الوالدان قدوة حسنة لأطفـالهم وبقيــة أفـراد الأسـرة، لأن الناشـئة فـي الأسـرة يتعلمـون 
 .السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها الكبار عن طريق التقليـد والمحاكـاة لكـل

 اللهوينشــأ الفتـى فـي بيئـة نقيـة بـإذن  وأقوالهـا،ستصـدق أعمالهـا  وحينما تكون الأسرة قـدوة صـالحة لأبنائهـا    
رات والسلوكيات المنحرفة دوترسم لهم الأسرة بـذلك الطريـق السليم بعيداً عن تعاطي المخ الانحراف،بعيدة عن 

الســلوكيات وكــذلك علــى الأســرة أن تطهــر دائمــاً البيئــة الاجتماعيــة التــي يعــيش فيهــا الابــن مــن كــل  .الأخــرى
 .الخاطئة، وكل ما يسبب ذلك

والانحرافات إنمـا تــتم فــي الأسـر المفككـة التـي تكثـر فيهـا  المخدراتوقد وجد أن كثيراً من جرائم التعاطي      
الخلافات العائلية ويحدث فيها الشـقاق بـين الوالـدين والأبناء، ولكن يمكـن للأسـرة مـن خـلال سـيادة جـو الوفـاق 

ن والاســتقرار العــائلي أن تحكــم عمليــة الإشــراف والرقابــة وحســن التربيــة للأبنــاء، وعلــى الأســرة وروح الاطمئنــا
  .بـذلك أن تتخطى أي عقبات أو مؤثرات قد تدفع لحدوث تفكك وشقاق بها حتـى لا تلحـق آثاره بالأبناء

ا لفتــرة طويلــة خــارج إنمــا تكثــر فــي الأســر التــي يغيــب الأب فيهــ المخــدراتوكــذلك وجــد أن جــرائم تعــاطي      
ذا كان عمر بن الخطـاب رضـي  عنـه أمـر بـألا يغيـب  اللهالمنزل، سواء في العمل أم السفر للخارج أم غيره، وا 

فبــالأحرى يجــب ألا يغيــب الأب عــن الأســرة فــي  شــهور،الرجــل عــن بيتــه حتــى فــي حالــة الحــرب عــن أربعــة 
ذا كان من الضروري تغيب الظـروف العاديـة فعلـى الأم  (ضـروري اليـوم )وهـوالأب مـثلًا للسـفر  لهذه المدة، وا 

  .غيابهوبقية أفراد الأسرة من الأجداد والأخوال والأعمام، القيام بـدور المراقبـة وتولي مهام الأب وقت 
  :أهمها المخدراتوهناك مجموعة من الأمور يجب على الأسرة مراعاتها للوقاية من تعـاطي الأبنـاء      

  .مفيدأبناءها على استثمار وقت الفراغ في عمل  الأسرة ودعيجب أن ت  -
  .أخلاقهميجب على الأسرة ألا تستقدم الخدم للعمل في المنزل قبـل التأكـد مـن حسـن -
 .الوخيمةيجب أن تنمي الأسرة جانب الصدق مع الأبناء والتحذير من الكـذب وعواقبـه -
  .قائهم ، سواء فـي المنـزل أو المدرسة أو النادي أو غيرهيجب أن تشرف الأسرة على اختيار أبنائهم لأصد- 
  يجب على الأسرة أن تتابع الأبناء دراسياً ، خاصة عنـد الرسـوب أو التخلـف الدراسي؟-
يجب على الأسـرة أن تسـتقدم للأبنـاء وسـائل تـرويح مفيـدة ، وكـذلك اقتيـادهم للأنديـة الرياضـية والاجتماعيـة - 

  مع المراقبة عليهم
يجب ألا تتمادى الأسرة في خروج الأم للعمل خارج المنـزل إلا فـي حـالات الضرورة القصوى، كفقد العائل  -

  .مثلاً أو ضآلة راتبه 
يجب على الأسرة أن تعود أبناءها على حضور الصلاة في جماعة في المسـجد دائماً من خلال ترغيب  -

ق إلـى الرذيلة والاستجابة لدعاة الشر والفساد من رواد من الانزلا متقييهوترهيب جيد، حتى يمكن لها أن 
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والتقرب إليـه لمـلء الفـراغ الروحي  باللهكما يجب عليها أيضاً أن تقوي صلة الأبناء -    المخدراتتعاطي 
 (1) .لديهم، وا  مان يكون ذلك بوجود القدوة الصالحة وأسلوب التربية الرشيد

  .المخدراتظاهرة تعاطي  مواجهةفي ودورها  التربية والتعليم ثانيا:
التربية والتعليم بـأطواره الثلاثـة) التعلـيم الابتـدائي، المتوسـط والثـانوي(، التعلـيم والتكـوين المهنيـين، التعلـيم      

العـالي، الشــباب والرياضـة، هــي القطاعــات التـي تلعــي دورا قاعـديا ومتــداخلا فيمــا بينهـا فــي هـذا المجــال لأنهــا 
أكثــر عرضــة للوقــوع فــي خطــر الإدمــان وهــي فئــة المــراهقين والشــباب حيــث ترافــق الأطفــال منــذ تعنــى بالفئــة 

المراحــل الأولــى مــن أعمــارهم الــى غايــة نضــوجهم الفكــري ودخــولهم معتــرك الحيــاة العمليــة وخــلال هــذه الفتــرة 
ـــى المـــؤثرات الاجتماعيـــة و  ـــة بالإضـــافة ال ـــف التغيـــرات الجســـمية والعاطفي ـــي يجـــب ســـيكونون عرضـــة لمختل الت

 تخطيها بسلام لبناء رجال المستقبل.
وفـــي هـــذا الإطـــار تســـطر بـــرامج ســـنوية تـــتلاءم مـــع كـــل مرحلـــة عمريـــة، حيـــث يـــتم ادراج مواضـــيع حـــول      

المخــدرات ضــمن المنــاهج التربويــة لمختلــف الاطــوار التعليميــة كمــا تــنظم علــى مــدار الســنة الدراســية معــارض، 
التوعويـــة الموجهـــة للتلاميـــذ المتمدرســـين، أمـــا الـــذين لـــم يكملـــوا مســـارهم نـــدوات، مســـابقات ومختلـــف الأنشـــطة 

التعليمــي فيوجهــون الــى مراكــز التكــوين المهنــي لإعــدادهم لــدخول الحيــاة المهنيــة، أيــن يســتفيدون بــدورهم مــن 
 العديد الأنشطة التحسيسية.

عبــر تشــجيع ممارســة الرياضــة كمــا يلعــب قطــاع الشــباب والرياضــة دورا حيويــا فــي الوقايــة مــن المخــدرات      
 (2) لتفريغ الطاقة الجسمية بشكل إيجابي وملئ أوقات الفراغ.

والوقايــة منهــا مــن خــلال وظائفهــا  المخــدراتويمكــن للجامعــة أن تــؤدي دورهــا فــي عــلاج ظــاهرة تعــاطي      
ــيمالمنوطــة بهــا، حســبما حــددها القــانون الجامعــات، فمـــن خـــلال التــدريس  ( يــتم دراســة مقــررات ومنــاهج )التعل

وكـــذلك مـــن خـــلال وغيرهـــا. ح آثارهـــا الصـــحية والاجتماعيـــة ي، وتوضـــالمخـــدراتدراســـية تعـــالج ظـــاهرة تعـــاطي 
بدراســة الأســباب  المخــدراتوظيفــة البحــث العلمــي يــتم عمــل أبحــاث علميــة متخصصــة حــول ظــاهرة تعــاطي 

كـذلك عمـل مسـابقات للطلبـة  .الظـاهرةصـيات لعـلاج المختلفة التي أدت إليها وتحليـل نتائجهـا للوصول إلى تو 
 .علاجهـاحول هذه الظاهرة بهدف تزويد ثقافتهم من خلال البحـث بالمعلومـات المتعلقـة بهـذه الظـاهرة وطـرق 

ـــر  لدراســة هــذه الظــاهرة دراســة علميــة  الدوريـــة،كــذلك عمــل النــدوات العلميــة والمــؤتمرات العلميــة الســـنوية وغي
 به.لجوانب المتعلقة مستفيضة من كافة ا
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ودراسـة أبعادهـا المختلفـة  الظـاهرة،تشجيع البحث العلمـي وعمـل رسـائل الماجسـتير والـدكتوراه حـول هـذه       
  .والمجتمعوآثارها على الفرد 

اتذة والمختصــين بهــا ســومــن خــلال وظيفــة خدمــة المجتمــع تقــوم الجامعــة بعمــل مجموعــات توعيــة مــن الأ     
ـــة  الأخـــرى،ضـــية والمـــدارس والمؤسســـات الاجتماعيـــة تجـــوب النـــوادي الريا لتبـــين مخـــاطر هـــذه الظـــاهرة وكيفي

تربوية للخدمة العامـة تقـوم مهمتهـا علـى  اجتماعيةالتعرف على المتعـاطي وكيـف يمكـن علاجه. عمل مخابر 
 .مكانكشـف أبعـاد الظاهرة لأفراد المجتمع في كل 

 المتعـاطي،مـن الأسـاتذة المختصـين لإعـلام المــرأة بسـمات الفـرد عمـل نـدوات للمـرأة يحاضـر فيهـا العديـد      
  (1) للعلاج.وكيف يمكن لها أن تقتاده  مبكراً،وكيف لها أن تتعرف عليه 

 .المخدراتظاهرة تعاطي  مواجهةفي ودورها  ثالثا: الشؤون الدينية والاوقاف
تهتم هذه المؤسسة الدينية والثقافية والتعليمية بنشر التوعية الدينية بين جميع فئات المجتمع وتنمية الوازع      

الديني واحيـاء القـيم والأخـلاق لـدى أفـراده وتـوعيتهم بأخطـار المخـدرات وضـرورة الحـذر مـن تعاطيهـا لأن ذلـك 
شــاطات المتمثلــة فــي الخطــب والــدروس الدينيــة عبــر يتنــافى مــع تعــاليم الإســلام، وهــو المســعى الــذي تجســده الن

مســجد، والمحاضــرات والبــرامج العلميــة والتربويــة التــي تنظمهــا المراكــز  15000المســاجد التــي يفــوق عــددها 
الثقافيــة الإســلامية، والبــرامج التكوينيــة الموجهــة الــى الإطــارات الدينيــة والائمــة والمرشــدات، وكــذا التوعيــة التــي 

لبـة المـدارس القرآنيـة، مـع الحـرص علـى التنسـيق مـع المؤسسـات الإعلاميـة المرئيـة والمسـموعة يستفيد منهـا ط
 (2) والصحف والتي توفر فضاءات تفاعلية هامة تستقطب اهتمام المواطنين.

 :المخدراتظاهرة تعاطي  مواجهةدور وسائل الإعلام في رابعا:  
على طبيعة وخصائص كل وسيلة إعلاميـة وقـدرتها  بناءاً تمحور دور وسائل الإعلام في عدة اتجاهات،      

المخــدرات، ســواء بالأســلوب التحريــري أو الفنــي الــدرامي، أو عــن طريــق الاتصــال  فــي تنــاول موضــوع انتشــار
 )*( .المواجهى

                                                           

  .21ص  ، مرجع سابق،وقفي حامد أبو علي –(1)
 .24ص ، مرجع سابق،جازية، دهيمي –( 2)

تتجلــى أدوار الاتصــال المــواجهي فــي النــدوات والمــؤتمرات وخطــب الجمعــة واللقــاءات فــي المســاجد وخارجهــا مــع الشــباب  – )*(
حيــث تســتطيع وســائل  .المخــدراتلــلإدلاء بالنصــائح المفيــدة لتقويــة عزيمــة الإنســان المســلم فــي تحاشــي الانغمــاس فــي تعــاطي 

مكانيــة إجــراء الإعــلام هنــا أن تنقــل جوانــب مــن هــذه الفعاليــات لاســت خدام بعضــها فــي البــرامج المكرســة لهــذا الموضــوع الهــام، وا 
كسـب التأييـد لفكـرة الوقايـة مـن انتشـار المخـدرات والتحفيـز لمبـادرات هذه الفعاليات وجمهور الحاضـرين للقاءات مع المشاركين في 

 .ذاتية وجماعية لحماية المجتمع من هذه الآفة المضرة
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فــــالمهم ان يــــتم تنــــاول الموضــــوع ضــــمن سياســــة إعلاميــــة واضــــحة، يــــتم جدولــــة بــــرامج تنفيــــذها كقضــــية      
ج إلى دراسة وتحليل ومناقشـة وحلـول منطقيـة وموضـوعية تتوافـق مـع واقـع المجتمـع وأخلاقياتـه اجتماعية تحتا

كما ينبغي من القائمين على وسائل الاتصال إدراك الارتباط المباشـر أو غيـر المباشـر مـع قضـايا  .وسلوكياته
  .لانحلال الأخلاقي وغير ذلكالتربية والحرية المفرطة للشباب المراهقين، وانتشار الجريمة والفقر والفساد وا

وتسـتطيع وسـائل الإعـلام اســتغلال الإمكانـات الفنيـة والتقنيـة والكــوادر البشـرية المؤهلـة للاسـتخدام الأمثــل      
نتــاج البــرامج الوثائقيــة والدراميــة والتنويهــات الإذاعيــة والملصــقات،  فــي كتابــة المقــالات والتحقيقــات الصــحفية وا 

ــذات الموضــوع، وفــتح حــوارات مــع  وعــرض المســرحيات الهادفــة ونقــل النــدوات والمــؤتمرات العلميــة المكرســة ل
لاستعراض تجاربهم في كيفية بدء الانغماس في هذا المستنقع والاستغلال الإنساني السيئ  متناولي المخدرات،

مكانيــة الانجـرار إلــى مسـار الــدعارة  الاســتفادة مــن إلــى الســرقة ومـا شــابه ذلـك. كمــا يمكـن  ءواللجـو للمـدمنين، وا 
علماء الاجتماع والأطباء وفقهاء الدين والباحثين والمهتمين في مناقشة وتحليل حياة المدمن والإضرار الناتجة 
تباع السبيل القـويم، مـن خـلال  عن تناول المخدرات والإرشاد وتعزيز وع ى المواطن بأهمية تجنب الموبقات وا 

 .ر بمداخلاتهم واستفساراتهميشارك فيها الجمهو  برامج إذاعية وتلفزيونية،
وهــذا يعنــى أن فنــون العمــل الصــحفي الإذاعــي والتلفزيــوني والســينمائي والمســرحي قــادرة علــى لفــت انتبــاه      

إلـــى جانـــب إمكانيـــة تبـــادل الخبـــرات  المعـــاش.المســـتقبل بأســـاليب إيحائيـــة كثيـــرة وتقـــديم صـــورة واضـــحة للواقـــع 
ل العربية، وعرض المواد الجاهزة للعرض من مصادرها المختلفة، مع والتجارب لإنتاج برامج مشتركة بين الدو 

جمـالا فـان الوقايـة مـن انتشـار  .الوضع بعين الاعتبار طبيعة المجتمع وعاداته وتقبله لهذا النـوع مـن البـرامج وا 
المخدرات مرهون بتضافر جهود الجهات المختصة ووسائل الإعلام لتناول الموضوع كقضية اجتماعية تـرتبط 

حلـول عاجلـة، طالمـا والشـباب هـم  واقعـي، تحتـاج إلـى مهنـي-تحليلـيبها أحيانـا خيـوط جـرائم متنوعـة، ورصـد 
 (1) .ضحية الإدمان وانعكاسات الأخطار الناتجة عنه ستعم الأسرة والمجتمع بكامله

VIIIطرق الوقاية من المخدرات وسبل العلاج ): 
إن الحد أو التقليل من الطلب على المخدرات يتطلب اتخاذ إجـراءات وقائيـة وعلاجية، إلا أنه في حقيقة      

الأمر قد لا تنجح إجراءات الوقائية في جميع الأحوال ومع جميع الأشخاص، إذ قد يكون هناك خلل أو 
وع آخر، وهو التدخل العلاجي سواء إهمال في الالتزام بـالإجراءات الوقائيـة، وهذا الأمر يستدعي تدخلا من ن

كان هذا التـدخل العلاجي مبكرا بحيث يمكن الوقاية من التمادي في تعاطي المخدرات، أم تدخلا علاجيا 
                                                           

محمد عبد الرحمن، محمد المعايطة. " دور الاعلام في مواجهة الظواهر السلوكية السالبة في المجتمع )ظاهرة تعاطي  –(1)
(: ص ص 2018)أفريل  3 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالاغواط. –مجلة دراسات اجتماعية المخدرات( " . 
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لذلك يعتبر علاج المدمنين إجراء ضروري للحد مـن الطلـب علـى . متأخر لوقف المزيد من التدهور المحتمل
يلهم حتى لا يعودوا إلى التعاطي مرة أخرى، وحتى يمكن إدماجهم في المـواد المخدرة، ومحاولة إعادة تأه

 (1) .المجتمع
، ومحاولة إعادة خداتمـن الطلـب علـى المـأو التقليل علاج المدمنين إجراء ضروري للحد  ولهذا يعد     

 تكون هناك انتكاسة.حتى لا وادماجهم في المجتمع تأهيلهم 

 علاج الإدمان على المخدرات: -1
يقصد بمصطلح العلاج جميع إجراءات التدخل النفسي والطبي والنفسي الاجتماعي التي تؤدي الى      

نتجاهل  ألاالتحسين الجزئي أو الكلي للحالة مصدر الشكوى وللمضاعفات الطبية النفسية المصاحبة، ولا بد 
 علاج المدمنين وهي:  شدة تعقيد الموضوع، اذ يرى مصطفى سويف أن هناك مسائل كثيرة تتعلق بموضوع

 هل المدمن مريض أم مذنب؟ وان كان مريض فلما العقاب؟ وان كان مذنبا فلما العلاج؟ -
الجواب ليس بالسهل فاذا أخذنا المرض بالمفهوم الطبي المعتاد فان المريض ضحية للعنصر الفاعل في 

ساسيا في مفهوم الإدمان يتمثل المرض )فيروس، ميكروب...( وهو أمر لا ينطبق على الإدمان لان عنصرا أ
في السعي الإيجابي من جانب المدمن للحصول على العنصر الفاعل ألا وهو المخدر وادمانه، ما يميزه عن 

فالمدمن مسؤول عن ادمانه  ،التفرقة بين المدمن والمريض هرالمريض بالمعنى الطبي الأساسي وهذا هو جو 
ية، ومن ناحية أخرى فان وجه الشبه الرئيسي موجود أيضا من وجهة نظر المجتمع والقانون هذا من ناح
فلا المريض ولا ) بعد ان يتمكن المرض أو الإدمان منها(، بينهما ألا وهو القهر الذي يقع على الضحية 

) هو ما  المدمن يستطيع التغلب على الحالة التي تستبد به الا بتدخل عنصر خارجي وهو التدخل العلاجي
  (2) .ه بالتدخل العلاجي( اصطلح على تسميت

 طرائق علاج الادمان على المخدرات:  -2
إذا أراد مدمن المخدرات التخلص من ادمان المخدرات فلا بد له من العلاج في مصحة متخصصة      

، ويتخذ العلاج عدة طرق (3) لعلاج المدمنين، حيث يعالج وفق الطرق الصحيحة وتحت الاشراف الطبي
  نذكر أهمها:تكمل بعضها بعضا 

                                                           

. الجزائر: دار هومة، ص جرائم المخدرات في ضوء الفقه الإسلامي والتشريععدواني. فاطمة، العرفي وليلى إبراهيم ال –( 1)
117. 

 .217مصطفى سويف، مرجع سابق، ص  –( 2)
 .167رجب، محمد أبو جناح، مرجع سابق، ص –(3)
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 العلاج الطبي: 2-1
وهي مرحلة إزالة السموم أو أثر المادة المخدرة، حيث يعالج المدمن من أعراض الحرمان التي يشعر      

بها، وذلك بإعطائه الأدوية المشابهة للمخدر الذي يتعاطاه أو أحد بدائله أو بإعطائه مضادات الإدمان، 
خدرات، ومدة التعاطي، وطريقة وتختلف مدة العلاج الطبي بين مدمن وآخر، وهذا سببه الاختلاف بين الم

  (1) التعاطي، ونقاوة المخدر وحالة المدمن الصحية.
ومثال على ذلك ما تقوم به المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سيدي الشحمي بوهران، ومركز علاج      

 يوما 21الإقامي بـ  العلاج مدة حدد هذا الأخيرحيث  –الجزائر –الإدمان بمستشفى فرانس فانون بالبليدة 
 راجع وهذا من ذلك لأكثر المكوث تستدعي حالات أخرى وهناك المخدرات، لإزالة مفعول كافية مدة وهي
يوما  21 وبعد للعلاج، ومدى استجابته المريض صحة تأثريها على ومدى المخدرات المختصين لنوع حسب
 المرحلة شهرية، ثم شهرية نصف ذلك مراقبة ومراقبة للعالج متابعته المركز مع المريض يغادر العلاج من

أي  الفطام مرحلة المريض وتدعى تتملك التي أعراض الحرمان من للتخفيف أدوية توصف للمدمن الأولى
ة تقوم الذي النفسي المتعلقة بالعلاج الثانية السموم، المرحلة تناول عن التوقف  بالمركز، نفسية به مختص 

 (2) الأسبوع. في مرة ويكون ذلك
 (3) عموما يقوم العلاج الطبي على مبدأين وهما:      

 مبدأ الفطام التدريجي للمدمن من المخدر الذي أدمنه. -
مبدأ سد القنوات العصبية التي يسلكها المخدر داخل الجسم لتأثير في سلوكياته، وعلى الطبيب المعالج  -

 اختيار أحد المبدأين حسب اعتبارات متعددة.
 نفسية: العلاجات ال -2-2

هناك عدة تفسيرات نفسية للإدمان على المخدرات: ترجع سببه الى وجود سمات معينة في شخصية      
في الشخصية أو أنه اكتسبه كسلوك متعلم...وتم  تالمدمن وفي بنائه الدينامي أو أنه يعاني من اضطرابا

   (4) استنباط عدة أساليب علاجية من هذا المنطلق النفسي في الإدمان:
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 العلاج النفسي:  -أ
دمن مصاب بالنرجسية. لمويتم ذلك بصورة فردية أو بصورة جماعية وترى مدرسة التحليل النفسي أن ا     

درات لمخوتزوده العقاقير وا فذاته تعتمد على نفسها في الحصول علـى اللذة بدلا من اعتمادها عن الآخرين
اللاشعورية  والتوتر الدائم الـذي يـشـعـر بـه نـتـيـجـة للغرائز العدوانيةالتي يبحث عنها لتخفيف الاكتئاب  بالنشوة

عدل أو لميض في جلسات بالتحليل النفسي أو التحليل النـفـسـي المر لذلك يعالج ا ت،التي تتعرض لها الذا
يقتها دمن على إدراك صورته على حقلمبواسطة وسائل العلاج النفسي الجماعي الحديثة الـتـي تـسـاعـد ا

والتغلب على ازدرائه لنفسه وتحقيق السعادة من خلال تفاعله مع الآخريـن ومـع الـواقـع بـدلا مـن الـهـروب مـنـه 
.بالعقاقير

 (1) 
 العلاج المعرفي السلوكي:  -ب

يهدف هذا النوع من العلاج الى رفع المهارات الاجتماعية والكفاية الذاتية والتحكم الداخلي للأحداث      
والتغلب على الضغوط، وابدال الأفكار الانفعالية اللاعقلانية بأفكار عقلانية معرفية والتدريب على 

رين ورفع مستوى القدرة والسيطرة على الاسترخاء، لتخفيض معدلات القلق والاستياء والتعامل بكفاءة مع الآخ
    (2) النفس في حال الاقبال على التعاطي والانتكاسة.

 العلاج الأسري:  -ج
باعتبار أن هناك بعض الأنماط الأسرية التي تدفع ببعض أفرادها الى الإدمان على المخدرات، فلا بد      

من اقتراح علاج نفسي عائلي لأسرة المدمن بأكملها، فعلاج المدمن نفسه لا يكفي اذا كان في الأسرة ما 
لإدمان المخدرات ترتكز بشكل أساسي يقلقه ويسبب له التوتر وعدم الارتياح، ولذلك فان العلاجات الحديثة 

على العلاج النفسي العائلي، وهو العلاج الموجه نحو العائلة والذي الى معاناة الفرد باعتبارها ناجمة عن 
اضطرابات في الوسط الأسري وكنتيجة لاضطرابات الاتصال وسوء العلاقات الداخلية، وفيما يلي أهم 

 وجود فردا مدمنا داخل الاسرة: خطوات العلاج النفسي العائلي في حالة
 مساعدة العائلة على التكيف مع وجود مدمنا من أعضائها. -
 القضاء على الاتصالات السيئة داخل الاسرة. -
 (3) تحديد عوامل الخطر العائلية وعلاجها في حالة وجودها. -
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اعتباره نوعا من الفشل في ما يواجه هذا النوع من العلاج هو مقاومة الأسرة لفكرة مرض الإدمان، و       
ابننا ليس  –التربية وسوء الاخلاق وغياب الوازع الديني ورفقة أصدقاء السوء فضلا عن استخدام الانكار 

أو النبذ المقنع بإيداع المريض المستشفى، وعدم الاتصال به أو النبذ الصريح باستدعاء الشرطة  -مدمنا
به أو النبذ الصريح باستدعاء الشرطة لإيداع في المؤسسة لإيداع المريض في المستشفى، وعدم الاتصال 

العلاجية، وان حدثت الانتكاسة فالأسرة غالبا ما تلقي باللوم على البرامج العلاجية أو على الأصدقاء، لذا 
عادة التوازن الأسري وتحسين التواصل  فهذه العلاجات تسعى لتجنب نقل عدوى الإدمان الى أعضاء آخرين وا 

دها والتعامل مع مشاعر الخزي والذنب وتكوين نسبة معرفية تتعامل مع الواقع الفعلي بعيدا عن بين أفرا
الانكار الذي يؤدي الى تفاقم المشكلة ينبه المختصون الى أنه لا ينصح القيام بهذا العلاج اذا كانت الأسرة 

لبعد الجغرافي، أو اصابته على وشك الانهيار بسبب الطلاق أو ان كان المريض معزولا عن أسرته بسبب ا
بمرض عقلي شديد، أو اذا كانت الأسرة من الجامد الرافض للتغير، أو أن الأسرة في ذاتها من مصادر 

        (1).-الأب مثلا من تجار المخدرات مدعم لإدمان المخدرات -المرض نفسه
 مراكز التأهيل ومتابعة الحالات:  -2-3

يمثل ذروة ما وصلت اليه الجهود العلاجية في ميدان الإدمان، ويطبق هذا النوع من العلاج داخل      
المؤسسات العلاجية سواء كانت حكومية أو خاصة، يعتمد على برامج علاجية مرحلية وتكاملية حيث يتم 

والمنزل والمدرسة ومكان الجزء الأساسي منها داخل المستشفى ثم تتوالى المراحل في العيادات الخارجية 
العمل، ولتعقد مرض الإدمان فهذه المؤسسات تضم فريقا علاجيا متخصص يسعى لإغلاق ثلاث حلقات في 
وجه المتعاطي وهي: الحلقة البدنية العصبية التي يقوم عليها فريق من الأطباء ثم الحلقة النفسية يقوم عليها 

ليها اخصائيو الخدمة الاجتماعية والعلاج الاسري، ويؤازرهم مختصون نفسانيون، والحلقة الاجتماعية يقوم ع
في ذلك استشاريون وأئمة ومعالجون بالعمل والاشغال اليدوية الفنية والرياضية، وتقوم عادة بهذا العلاج الدولة 

 (2) نظرا لارتفاع تكلفته.
لجريمة  العلاجية تدابيرإضافة الى ما سبق يجب الإشارة الى أن المشرع الجزائري وضع جملة من ال     

من بينها:  25/12/2004المؤرخ في  04-18 والمؤثرات العقلية، كما جاء بها القانون المخدرات استهلاك
المذكور في ج المزيل للتسمم لامر بالعلأا، و 18-04من القانون  8من العقوبة نصت عليه المادة  الإعفاء
 نفس القانون.من  7المادة 
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رضه يمكننا القول أن هناك تطورات واكتشافات علمية حديثة لأنواع المخدرات، من خلال ما سبق ع    
مقابل ذلك تطور في المعرفة الطبية العلاجية وعليه اتجهت الجهود الى وضع برامج علاجية عديدة تتماشى 

نوع مع كل نوع من أنواع المخدرات ومدى تأثيرها على الجانب الجسمي والنفسي والاجتماعي ومن ثم يحدد 
 وطبيعة التدخل حسب حالة المدمن.  

 الوقاية من الإدمان على المخدرات: -3
 لمشكلة مضاعفات لظهور أو معينة، مشكلة لظهور تحسبا به نقوم مخطط عمل أي بأنها الوقاية تعرف     
 أو مضاعفاتها أو المشكلة لظهور الجزئية أو الكاملة الإعاقة هو العمل هذا من الهدف ويكون بالفعل، قائمة
 .كليهما
 :الوقاية لإجراءات مستويات ثلاث بين التفرقة على العالمية والصحة المتحدة الأمم منشورات وتصنف     
وهي تفرقة معقولة ومفيدة  (1) الثالثة. الدرجة من والوقاية الثانية الدرجة من والوقاية الأول، المستوى من وقاية

  بالموضوع. المهتمين الكتاب معظم الآن ويتبناهامن الناحية العملية، 
  الأولى: الدرجة من قايةلوا

 هذا في ويدخل .صلاأ ياطلتعا وقوع عـنـم دفهـتـسـت يـتـلا الاجراءات مجموع ليةولأا قايةلوبا صديق      
 ةـلالدو مستوى على تتخذ لتيا الإجراءات مجموع وكذلك المنحى هذا حوتن لتيا عيةتولا أنواع جميع بلباا
 توافر منع هو منها الأخير الهدف مادام ةـيـعـيرشـت أو ةـيـنـمأ إجراءات نتكا سواء العرض مكافحة ماسـب

 بالحلول حلها من بدلا مهمة مسائل ثلاث الأولية قايةالو مطلب ويثير .اطيلتعا وقوع منع ثم ومن المخدرات
 .ءةلكفاا من لةقومع جةبدر المرجوة راـمـثـالـب يـأتـت أن اـهـب ـقومن يـلتا قايةالو لإجراءات مننض حتى المناسبة
 لأن المجتمع أبناء من غيرهم من أكثر معرضين أفرادها يكون التي الجماعات بأنها الهشة الجماعات وتتحدد
 (2) .ميدانية بحوث على بناء تعرف الجماعات وهذه الإدمان وربما التعاطي في يتورطوا
  الثانية: الدرجة من الوقاية

 لكيلا التعاطي في التمادي وقف يمكن بحيث المبكر، العلاجي التدخل الثانية الدرجة من بالوقاية يقصد   
 المستوى هذا أن أي مضاعفات. من الإدمان مرحلة على يترتب ما وكل الإدمان، مرحلة الى بالشخص يصل
 في يزال لا ولكنه التعاطي، على فعلا أقدم الشخص بأن الاعتراف أساس على يقوم الوقائية الإجراءات من

 هامتين: نقطتين الى الأسلوب هذا ويستند فيه. الاستمرار عن إيقافه ثم ومن الأولى، مراحله
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 لا جله مايدرك " القائلة بالحكمة العمل فيجب المنال بعيد أحيانا الأولية الوقاية في الأول المطلب يبدو قد -
 كله". يترك
 أمور نتيجة تماما عنه يتراجعوا أن يلبثون لا التعاطي على يقدمون الذين الشباب من كبيرة نسبة نجد قد -

 (1) مسبق. تدبير او مسبق تخطيط دون اليومية الحياة سياق في تحدث
  الثالثة: الدرجة من الوقاية
 الطبي أو الطبي التدهور من مزيد من المدمن وقاية الثالثة الدرجة من الوقاية بمصطلح المقصود     

 الاعتراف على المفهوم هذا وينطوي ادمانه، في استمراره على يترتب ما غالبا التي للحالة والسلوكي النفسي
 محدودة لفترات توقف واذا التعاطي، عن تكف أن تستطيع لا بحالات أحيانا يلتقي الاكلينيكي الاخصائي بأن
 التزام مجرد أن بمعنى الوقاية مفهوم يطبق الحالة هذه في أخرى. مرة التعاطي بالعودة تنتكس أن تلبث لا في
 ما حد الى يقلل أن شأنه من لان به بأس لا هدفا يعتبر التعاطي عن لآخر حين من بالانقطاع المدمن هذا
 التعامل في أحيانا البعض ويتوسعتوقف... أي دون استمر أنه لو له المتوقعة الصحي التدهور احتمالات من
 الى أقرب حياة يعيشوا أن للمدمنين تسمح التي المرنة الأساليب بعض ابتكار من أساس على المفهوم هذا مع

 على تعينهم التي يةوالمعيش الطبية الخدمات بعض تلقي مع والطبية الأمنية المراقبة تحت لكن السواء
 البعض ويتوسع السجون. الى أعيدوا انتكسوا أنهم ما لحظة في تبين فاذا تعاطيال عن متوقفين الاستمرار

عادة العلاج ءاتإجرا جميع على ينسحب أن على المفهوم هذا مع فيتعاملون ذلك من أكثر عادة التأهيل وا   وا 
 النتائج من المجتمع ووقاية ادمانه، الى العودة من المدمن وقاية الى تهدف جميعا باعتبارها الاستيعاب،

 (2)   (. والمجتمع والعمل الاسرة محيط )في الحالة تردي من مزيد على المترتبة

X )الجهود التشريعية الجزائرية في مجال جرائم المخدرات 

 تطور تجريم المخدرات وفق التشريع الجزائري: -1
إن المتمعن في التشريع الجزائري يجده من بين التشريعات التي كانت سباقة في مكافحتها للمخدرات، 

المؤرخ  342-63، وهذا بمقتضى المرسوم رقم 1961وهذا بموجب انضمام الجزائر للاتفاقية الوحيدة لسنة 
انضمام الجزائر لبعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمؤثرات العقلية، منها ، المتضمن 11/09/1963في 

، وكذلك التعديلات التي طرأت على بروتوكول 1925فيفري  19الاتفاقية الدولية المبرمة بجنيف بتاريخ 
 ، والمتعلقة بالحد وتنظيم توزيع المخدرات.11/12/1949الاتفاق الممضي بنيويورك بتاريخ 
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المرسوم بانضمام الجزائر بتحفظ للاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات الممضاة بتاريخ  وقد تضمن 
اللجنة الوطنية لمكافحة  15/07/1971، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية أسست في 1961مارس  30

سيما قانون ، وقد تضمن تسعة مواد، والمتمعن في القوانين الجزائرية لا198-71المخدرات طبقا للمرسوم رقم 
المعدل والمتمم يجد أنه لم يجرم المخدرات، غير أنه بموجب إصدار الأمر رقم  1966العقوبات الصادر سنة 

المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين لمواد سامة، قام المشرع  1975المؤرخ في فبراير  75-09
لى المواد التي يمكن اعتبارها مخدرات، ليليه بعد بتحديد عقوبة الجاني في هذا النوع من الجرائم دون الإشارة إ

والذي تم خلاله تنظيم المواد  140-76أو ما يعرف بقانون الصحة العمومية، فالأمر  79-76ذلك الأمر 
السامة والمخدرات في جداول وأخضع النشاطات والعمليات المتعلقة بالمواد المخدرة إلى رخص وقيود قصد 

 1984-07-08ا، وتكملة لهذه النصوص كلها، أصدر قرار الصحة العمومية في التحكم في نقلها وتداوله
 المتعلق بضبط شروط حفظ وتسليم المواد المخدرة، وهذا النص موجه للأطباء والصيادلة.

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ونتيجة لعدم  05-85صدر القانون رقم  1985-02-16وبتاريخ 
ات التي عرفتها ظاهرة انتشار المخدرات ولأنه لم ينص على الجريمة إلا  في ثلاث استجابة هذا القانون للتطور 

مواد فقط، كما لم يعر ف المشرع من خلاله لا المخدرات ولا المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أنه لم يفرق بين 
تضمن الوقاية من الم 18-04المستهلك، الناقل، التاجر والمزارع. قام المشرع الجزائري بإصدار القانون 

 39المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وقد تضمن هذا القانون 
 (1) مادة، حصر فيها المشرع كافة جرائم المخدرات.

 : السياسة الوطنية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات -2
لمكافحة المخدرات لا يجب أن يعتمد على القوانين  استراتيجيةأدرك المشرع الجزائري أن نجاح أي       

الإجراءات العقابية للحد من ظاهرة الاتجار غير  الردعية فقط، بل يجب اتخاذ إجراءات وقائية بالموازاة مع
ذا اتبعنا تطور   :في مجال مكافحة المخدرات نجدها اتخذت اتجاهين الجهود التشريعية الجزائريةالمشروع، وا 

 .لاتجاه الأول: هو الوقاية للحيلولة دون انتشار ظاهرة المخدراتا 
 (2) .الاتجاه الثاني: هو تشديد العقاب على جرائم المخدرات

                                                           

، 2008جانفي  .الجزائر .وزارة العدل .المدرسة العليا للقضاء .علجية، داود. " ارتباط المخدرات بالإجرام " مذكرة تخرج –(1)
 .24-23ص ص 

. 01المخدرات في الجزائر". مذكرة لنيل شهادة الماجستير. جامعة الجزائر فوزي، جيماوي." السياسة الجنائية لمكافحة  –(2)
 .102-101، ص ص 2012-2013
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ن مشكلة المخدرات في الجزائر لم تعـد تشـكل منطقة عبور فحسب بل ومنطقة استهلاك، ويسعى ا     
بالسلطات العمومية الى انشاء لجنتين الذي دفع مروجو المخدرات إلى تحويلها إلى منطقة إنتاج، الأمر 

إلى إنشاء الديوان . وصولا 1992والثانية في  1971وطنيتين لمعالجة ملف المخدرات فكانت الأولى سنة 
دمانها، نقلت  2006، وفي 2002أكتوبر  02والذي جاء تنصيبه رسميا في  الوطني لمكافحـة المخدرات وا 

، ومن بين 2006ماي  31المؤرخ في  06-181ى المرسوم الرئاسي رقم وصايته الى وزارة العدل بمقتض
عـادة الإدماج مهامه  دمانها في مجال الوقايـة والعـلاج وا  إعداد السياسـة الوطنية واقتراحها لمكافحة المخدرات وا 

لمختلفة ، واجراء الدراسات والبحوث اللازمة بغية التعمق في معرفة الجوانب اوالقمع والسهر على تطبيقها
 (1) الظاهرة منها والخفية لآفة المخدرات.

صلاح كما بذلت الجزائر وفي إطار سياستها لمكافحة المخدرات       شرعت وزارة الصحة والسكان وا 
مركز وسيطي لعلاج  53بإعداد برنامج على عدة سنوات يهدف لإنجاز  2007المستشفيات منذ سنة 

 (2) مركز لإزالة الإدمان. 15المدمنين، و
أما بالنسبة للتعاون الدولي فقد أبرمت الجزائر والمغرب اتفاقية ثنائية بينهما لمكافحة المخدرات،      

ايطاليا  اسبانيا، المجاورة للبحر المتوسط لاسيما فرنسا، بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون بين الجزائر والدول
والبرتغال يتجه نحو التعزيز لتسهيل تبادل المعلومات والطرق العملية المتبعة للكشف على شبكات التهريب 

شبكة للتعاون الأوروبي المتوسطي،  2005وفي هذا الإطار أنشئت في سنة  .وتفكيكهاولتنسيق نشاط قمعها 
لجزائر والمغرب، توسعت في الآونة الأخيرة هذه الشبكة التي كانت في البداية مكونة من فرنسا وهولندا وا
والجدير نس. ايطاليا، البرتغال، لبنان، وتو  لتضم البلدان التالية بالإضافة للأعضاء السابق ذكرهم، اسبانيا،

ومع ذلك تكشف الإحصائيات عن  ،1994حدودها مع المغرب سنة  تغلق الجزائربالذكر في هذا المقام أن 
 (3) .لتي تهرب سنة بعد أخرىتزايد الكميات الكبيرة ا

 العقوبات المقررة لمكافحة جريمة المخدرات -3
لقد نص المشرع الجزائري على أنواع العقوبات التي تطبق على من تثبت إدانته في أي جريمة من      

، فالمشرع كما وضع مواد تجر م الأفعال المتعلقة بالمخدرات، 18-04جرائم المخدرات بموجب القانون رقم 

                                                           

. مجلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانهاغزالة، خاير. " الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها".  –( 1)
 .06(: ص2014)سبتمبر00
مجلة الديوان الوطني تراتيجية الجزائية والصحية في معالجة الإدمان على المخدرات". نور الدين، بوزارني. " الاس –( 2)

 .20(: ص2014)سبتمبر00. لمكافحة المخدرات وادمانها
 .104فوزي جيماوي، مرجع سابق، ص –(3)
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من تعاطي وحيازة وغيرها، فقد خصها بالمقابل بعقوبات تختلف حسب درجة خطورة كل فعل من الأفعال 
المتعلقة بمجال المخدرات، إذ نجده قسم هذه العقوبات إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية، ولبيان ذلك 

 سنتناول هذه العقوبات وفق التقسيم الآتي:
 :العقوبات الأصلية- 3-1
  الفاعل الأصلي: عقوبة  -أ

عقاب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة مالية  18-04من قانون  17تناولت المادة      
الذين يصغون بصفة غير شرعية مخدرات أو  دج 000 000 50دج إلى 5 000 000تتراوح من 

 .يحضرونها أو يحولونها أو يستوردونها أو ينقلونها أو يعرضونها للتجارة، بأي شكل كان أو يصدرونه
سنة،  15خمس سنوات إلى خمس عشرة  05بالحبس من  18-04من قانون  15ويعاقب القانون في المادة 

دج للأشخاص الذين يسهلون للغير بمقابل أو مجانا 1000000إلى  5 000 000وبغرامة مالية بين 
حالة ) 2))سنة في  20سنوات إلى عشرون ) 04الحصول على المخدرات، وتكون عقوبة السجن من أربع 

 (02فقرة  13تسهيل حصولها للقصر )المادة 

 ب. عقوبة الاستهلاك:
إلى سنتين، وبغرامة مالية من  على أنه يعاقب بالحبس من شهرين 18-04من قانون  12تنص المادة       
دج أو أحداهما كل من يستعمل بصفة غير شرعية إحدى المواد أو النباتات المصنفة 50 000دج و5 000

 .مخدرات
 عقوبة العائد: -ج

على أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من  18-04من قانون  27تنص المادة        
ي حالة عودة المتهم إلى ارتكاب هذه الجرائم، بعد أن سبق الحكم عليه في )المذكورة أعلاه ف 17إلى  12)

 .أية جريمة
 د. بعقوبة الشروع:

أنه يعاقب على محاولة ارتكاب إحدى هذه المخالفات التي تقمعها أحكام  02فقرة  17نصت المادة       
ستوردون، يتولون العبور أو والتي تعاقب اللذين يصغون يحضرون، يحولون ي 17الفقرة السابقة للمادة 

  .يصدرون أو يستودعون أو يسمسرون أو يبيعون أو يرسلون أو ينقلون أو يعرضون لتجارة المخدرات
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 ه. عقوبة المحرض:
التحريض هو دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة وذلك بالتأثير على إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها       

بالعقوبات المقررة  18-04من قانون  22المحرض بوسائل مادية وقد عاقب المشرع الجزائري في المادة 
منصوص عليها وعلى للجريمة أو الجرائم المرتكبة كل من حرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجنح ال

 .أثر)من هذا القانون، ولو لم ينتج عن هذا التحريض أي  17إلى  12عقابها في المواد من )
 :العقوبات التبعية -3-2

هي تلك العقوبات أو الجزاءات التي قررها المشرع لتلحق بالمتهم حتما وبقوة كنتيجة للحكم بالعقوبة      
 6ي في حكمه والمشرع الجزائري حصر العقوبات التبعية في المادة الأصلية، حتى ولو لم ينص عليها القاض

أن:" العقوبات هي الحجز القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية وهي  علىمن قانون العقوبات؛ والتي تنص 
 .لا تتعلق بالعقوبة الجنائية

الحكم في حالة ارتكاب على ما يلي:" يحوز  29نص في المادة  18- 04والمشرع الجزائري في قانون      
 :من هذا القانون أن تصدر ما يلي (17إلى  12المخالفات المنصوص عليها في المواد من )

 .سنوات 10إلى  سنوات 5الحكم بعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من أ. 
 .سنوات 5لا تقل عن المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة  ب.

  .سنوات 5ج. المنع من حيازة أو حمل السلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن 
 .الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده د. عدم

ه. عدم الأهلية لأن يكون مساعدا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل 
 .الاستدلال

 .و. الحرمان من حق التدريس أو الاستخدام في مؤسسة التعليم بوضعه أستاذا ومدرسا ومراقبا
 العقوبات التكميلية:  -3-3

من القانون العقوبات الجزائري،  09إن العقوبات التكميلية قد نص عليها المشرع الجزائري في المادة  
العقوبات التكميلية الأتي بيانها في حالة أما بخصوص جرائم المخدرات فقد نص المشرع الجزائري على 

 (1)الحكم بالإدانة وهي: 
 العقوبات التكميلية الإلزامية: -أ

 منه وهي: 34-33-32على ثلاث عقوبات تكميلية إلزامية بموجب المواد  18-04نص القانون  

                                                           

 . قانون العقوبات الجزائري. 09المادة  –(1)
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 استعمالها بطريقة مشروعة.مصادرة النباتات والمواد التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد  -
مصادرة المنشآت والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد  -

 ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.
ذا القانون أو المتحصل عليها مصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في ه-

 من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.
 العقوبات التكميلية الاختيارية: -ب

 وهي: 18-04من القانون  29نص عليها المشرع الجزائري في المادة 
 ( سنوات.5المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس ) 
 .المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات 
 ( سنوات.5سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس ) 
 ( سنوات.5المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس ) 
 ة أو الأشياء الناجمة عنها.مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريم 
 ( سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء 10الغلق لمدة لا تزيد عن عشر )

والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل 
 15عليها في المادتين  الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص

 من هذا القانون. 16و

 التدابير الأمنية المقررة لمواجهة جريمة المخدرات: -4
تأث ر المشرع الجزائري بالنظام الرقابي الذي أقر بضرورة تنظيم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهذا  

المواد المخدرة، وسنتناول نوعين من التدابير، ما أدى إلى تبني عددا من التدابير الوقائية لتنظيم التعامل في 
   الوقائية والعلاجية.

 التدابير الوقائية: -4-1
تتجلى التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة آفة المخدرات بصفة عامة واستهلاكها بصفة خاصة في عدة  

ها في الأسرة، وسائل تساهم بشكل فعال في توعية فئة الشباب لتجنب أخطارها المميتة، ويمكن حصر 
 )*( المسجد، المدرسة والجامعة، وسائل الاعلام، التعاون الدولي.

 

                                                           

 .الاعلام للتصدي لهذه الظاهرةدور مؤسسات التنشئة الاجتماعية ووسائل راجع فصل  – )*(
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 التدابير العلاجية:-4-2
يتم الل جوء إلى التدابير العلاجية في حالة عدم نجاح التدابير الوقائية السالفة الذكر، وذلك مع بعض  

 الأشخاص ضحايا المخدرات.الأشخاص نتيجة خلل أو تقصير في الالتزام بها مما يؤدي بوقوع 
وحتى تكون لهذه التدابير فعالية لابد أن تخضع لأحد الأمرين هما: الإقناع بالخضوع للعلاج،  

وتحسين الخدمات العلاجية. فالأول إجراء علاجي يتخذ ضد المدمنين والمستهلكين للمخدرات، والثاني يقصد 
زالتها عن طريق  انتزاعه عن الاعتماد العضوي على المخدر حتى به تطهير جسم المدمن من المخدرات وا 

من القانون رقم  02يدخل في إطار علاجي متكامل يؤدي إلى شفائه نهائيا، وهذا ما نصت عليه المادة 
فيما يخص العلاج بقولها: '' العلاج من الإدمان يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية الجسمانية تجاه  04-18

 مخدر أو مؤثر عقلي''. 
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية نلاحظ أنه  18-04بالر جوع للقانون الجزائري رقم و 

ر في هذا المجال مبدأين، مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية، أي  تضم ن مصطلحي الوقاية والعلاج، وقر 
شجيع على الخضوع للعلاج من جهة، انعدام المتابعة الجزائية، ومبدأ الإعفاء من العقوبة، وهذا خير دليل للت

عطاء فرصة لمستهلكي المخدرات في إثبات سعيهم للتخلص من الإدمان، كما منح ذات القانون لقضاة  وا 
التحقيق وقضاة الحكم سلطة إلزام الأشخاص بالخضوع للعلاج المزيل للتسم م في حالة إثبات الخبرة الطبية 

قد حد د الهيئات التي تتولى اتخاذ التدابير  18-04أن القانون رقم أن الحالة تستوجب العلاج، بالإضافة إلى 
الوقائية والعلاجية  وهي الضبطية القضائية ) شرطة، درك، جمارك(، النيابة العامة، جهات التحقيق، 
المحكمة، الأطباء، الخبراء المختصين في معالجة الإدمان ومتابعته، مراكز العلاج الطبي، مراكز الرعاية 

 (1) .بوية الاجتماعية، ومراكز إعادة التأهيل الاجتماعيالتر 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جامعة  .رسالة ماجستير ".بين العقوبة والتدبير في ظل التشريع الجزائري اتجريمة استهلاك المخدر  . "زولي ،سهام (1)
 .152 ، ص2013-2012، 1قسنطينة
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 خاتمة 
لقد أصبح واضحاً  أن تعاطي المخدرات بجميع أنواعها سلوك يتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية،      

الإنسان وممنوع من معظم القوانين والدساتير الوطنية والعالمية، نظرا لما يحدثه من تأثير سلبي على صحة 
واقتصاده واضطراب نظام حياة أسرته وربما ضياعها، إلى جانب إمكانية ارتكاب الجرائم والأعمال المشينة. 
ولهذا بات لزاماً  ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وتطبيق العقوبات المرسومة لكل حالة من أجل الحفاظ على 

 .كينة ووئامأخلاقيات المجتمع وضمان استدامة سير الحياة الطبيعية في س
كما ان مهام جميع الفاعلين في مجل العلاج والوقاية من ظاهرة تعاطي المخدرات تتشابك وتكمل      

بعضها البعض، لذا وجب التنسيق فيما بينها فالمخدرات هي خطر مستمر يجب التصدي له فكل فرد معرض 
بحاجة ماسة الى رعاية لاحقة نفسية  له، كما أن المدمنين الذين نجحوا في العلاج وتوقفوا عن الإدمان هم

واجتماعية تهدف الى إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم. وعلى هذا الأساس فانه ينبغي اعتبار العملية 
العلاجية والوقائية من عناصر التنمية المستديمة لانها تحتاج الى تخطيط مستمر وتجديد متواصل لكي تكون 

ات الحاصلة في المجتمع، لهذا يجب تجنيد كافة الجهود الوطنية لترقية ناجعة وفعالة ومتأقلمة مع التطور 
الموارد البشرية للبلاد على المدى البعيد فنحصل بذلك على نتائج إيجابية حتى وان لم تظهر آثارها في الحين 

واعد، سليمة الا أنها تمتد عبر الزمن ويكون هدفها الأسمى بناء أجيال نيرة العقول، متينة العقيدة، قوية الس
 الأفكار. 
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